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الأُصولُ الرومانسيَّةُ في الشِعرِ الجَاهليِّ
لشعر التأمُّ

أ.م.د حسن دخيل الطائي
كلية التربية- صفي الدين الحِليّ

المـقُدِّمة
،الشِعْرِعنعُرِفَ ،شِعْرٌبأنَّهُالجاهِليِِّ بهيضَطرَِبُوماالجاهلي،العَصْرِفيالواقعِبتِصَويرِعُنيَِواقعِِيٌّ

سَفقدوصِراعاتٍ؛أحداثٍمنالواقعُ،هذا والتغنِّيمَفاخِرِها،نشَْرِوإلىالقبيلةِ،عَنِللِذَودِالشِعْرِ،هذامعظمُكُرِّ
تلكفيالناسمَعيشةأنماطلبِعَْضِتصويرهمثلالاجتماعية،الحياةجوانببعضتناولهِِعلىعلاوةبانتصاراتهِا،

فكانالصحراويَّة،البيئةتلكفيالمواردِقلَّةِبسببالمعيشيَّةالأحوالوسوءِالعيش،بضَنكَِاتَّسمتالتيالحقبة،
اجتماعيَّةٌظواهرذلكعنونجمَذرعًا،بهالناسُوضاقوعَرضِها،الصحراءطولفيأطنابهَُيضربُالجوعُ
فيبينهمدارتالتيالغزواتأثناءفيأيديهِمتطالهُُمالكلِّالقبائلبينوالنهبُوالسلبُ،البنات،وَأْدُمنهامُدانةٌ،

افضلاًالعصر،ذلك يمكنُماوسرقةِالقوافلِ،سبيلِواعتراضِوالنهَْبِ،السَطْوِ،أعمالِمنالصعاليكُ،بهقامعمَّ
،الشعرُكانتقدَّمَماضوءِوفيالصعاليك؛شِعْرِفيواضحًاذلكونجدُسرقتهُُ، لمُِجتمََعِهِ،صادقةًصورةًالجاهليُّ

وهوالجماعة،إطارفيتذوبُالشاعرشخصيَّةُوكانتالمجتمعِ،ذلكحقيقةَتحكيتاريخيَّةً،وثيقةًيكونَوكادَ
يأمنُلاالإنسانُفيهاكانواضطرابٍوقتلٍ،حُروبٍ،منالمُزريةَالأوضاعَتلكأنَّالموضوعات.غيرَهذهيتناول

المجاعة،درجةإلىالسنينمنكثيرٍفييصلُالذيالمُدقعالفقرمنيعُانيمجتمعٍفيمالهِِ،علىولانفسِهِ،على
ةُالمُمحِلةَُالقاحلةُالصحراءُهذهتبعثهُُماعلىعلاوة نفوسِفيوخوفٍوحشةٍ،منالبصر،طولعلىالمُمْتدَّ
العصرشعراءمنطائفةجعلكلُّهذلكغُموضٍ؛منيلفُّهاماعلىفضلاًلهم،تخُبِّئُهُمايعرفونَلاالذينأبنائها

الشعر،منالضربهذاظهورفيسبباًذلكوكانالكآبة،عليهاوتستوليبالحزنِ،نفوسُهمُتصطبغُالجاهلي،
صُالجاهليُّالشاعرُجعلماوهذا االذاتيَّة،همومِهِعنليِعُبِّرَشِعرِهِ؛مِنْجزءًايخُصِّ مننفسُهُبهتختلجُوعمَّ

لَفقدالكلمة؛هذهتحملهُُمابكُلِّذاتيًَّاالشعرُهذافجاءوالطبيعة،والموت،الحياةنحووأحاسيسَمشاعرَ فيهسجَّ
عنيختلفُوهووالوجود.الإنسانيَّةِ،النفسِنحووأحاسيسمشاعرَمنبالهِِ،علىيخطرُُماالجاهليُّالشاعرُ
،والكرِّوالخيول،السيوف،عنبالحديثعُنيَِالذيالواقعيِّالشعر مآسٍ،منالحروبهذهعنينجُمُوماوالفرِّ

وويلات، وما يحُرَزُ من انتصارات، أو ما يقومُ به الصعلوك، من مغامراتٍ، وحِيلٍَ من أجلِ أن ينتزعَ لقمةَ عيشِهِ.
لُوهيالشعر،مناللونهذاعليهادارالتيالموضوعاتأبرزَالبحثُوتناولَ والخيروالموت،الحياةفيالتأمُّ
قَالشعراءهؤلاءحاولفقدوالطبيعة؛والمشيب،والشبابوالشر، ومعرفةالموضوعات،هذهأسرارِفيالتعمُّ

لمعرفةالظمأىنفوسهمغُلَّةَيشفوافلمظواهرها،عندإلايقفوافلمناكصين،رجعواأنَّهمغيروكنهها،أسرارها،
هميلُاحقهُم،شبحًاالموتُفظلَّالمجهول، الأقدار،لهمتكتبهُُبماوالتسليمِلإرادتهِِ،الاستسلامإلىالنهايةفياضطرَّ

التيتجربتهأثناءفيالحياة،مناكتسبهماحدودِعندالجاهليُّالشاعرُوقفالأخرىالموضوعاتفيوكذلك
هذاعلىأطلقنالذلكومُعتقداتٍ،ثقافةٍمنلهتوافرَوماتجربةٍ،منيمتلكُهُبماالظواهرِهذهمثلفعلَّلَفيها،عاش

،الشاعرَلأنَّالرومانسي؛الاتجاهنقلُولمالرومانسي،للاتجاهالأولىالأصولالشعر:منالضرب لمالجاهليَّ
قْ الرومانسيالشاعرُيفعلُكانكمابالنضُْجِ،تتَّسمُوعواطفَوأحاسيسَ،مشاعرَ،عنيعُبِّرْولمالأشياء،فييتعمَّ

بآلامِهِ،بالتغنِّييعُنىصاحبهِِكونِفيالرومانسيَّالشعرَيشبهُالشعرَهذاأنَّذلكعلىيزُادالحديث،العصرفي
اويعُبِّرُوأحزانهِِ، لواالشعراء،بعضأنَّعنفضلاًالحياة،هذهفيويأسٍوقلقٍ،اضطرابٍ،منيعُانيهِعمَّ سبقاًسجَّ

لَالقبور،علىوقفمنالشعراءفمنالرومانسي،الميدانفي وهوالعبادي،زيدبنِعديِّمثلخواطرَهُوسجَّ
لونَالمقبرةِ،فيليلاًيقفونَكانواالذينالحديثةالبريطانيَّةالقبورمدرسةشعراءسبقََهذابعملهِِ خواطرَهم،ويسُجِّ
رواقصََصِيٍّأداءٍذاتبقصيدةٍومشاعرَهمخواطرَهم،الجاهليِّالعصرفيالشعراءبعضُنظمَكذلك فيهاصَوَّ

بمشاعرِزاخرةٍخياليَّةٍنزعةٍذاتبقصائدالأخرىالحياةِفيالإنسانُيلُاقيهوماوالموت،الحياةنحومشاعرَهم
الرومانسيةشعراءسبقواقدالشعراءهؤلاءيكونُوبهذاالصلت.أبيبنأميَّةمثلوالقلق،والرهبة،الخوف،
جماعةشعرفيواضحًاذلكويعُدُّالأقصوصة،شعرتشبهُقصائدَفيمشاعرهم،منكثيرًانظمواالذينالحديثة

،الاتجاهُهذاوأبولو.وظهرالديوان، لَ،تثُيرُشعريَّةٍ،بصُوَرٍأصحابهُُ،جاءفقدالخيال،فيجليًَّا،الرومانسيُّ التأمُّ
يَّة،بالتشبيهاتالفنيَّةُالصورُهذهتحفلُولامُتلقِّيها،نفوسفيشتَّى،وعواطفَمشاعرَوتبعثُ ية،أوالحِسِّ بلالمادِّ

لاوعواطفَ،مشاعرَ،منذهنهِِفياستودعَماخلاصةَالمُتلقِّي،إلىينقلَُأنالشاعرُ،يستطيعُالذيبالتشبيهتعُنى
فيهايتساوىبالمحسوسات،تحفلُالتيالصورِهذهمثلَفإنَّوالأشكال،والأحجام،الألوانِ،ميدانفييتسابقَأن

ووجدناهاالمُحدثونَ،الرومانسيُّونَإليهادعاالخيال،فيالآراءهذهمثلَوإنَّالعادي،الإنسانخيالمعالشاعرُ،
،العصرفيالشعراءهؤلاءشعرِفيمُجسَّدةً ماوالعواطف.وخلاصةُبالمشاعرِزاخرةٌالشعريَّةُفصُوَرُهمُالجاهليِّ

أنَّهُغيرَالنضج،مرحلةَيبلغْلمالذيالوليد،الشعريِّالاتجاهِهذاعلىالضوءَيسُلِّطُالبحثَهذاأنَّقولهَُ،أريدُ
إغناءفيالفضلُلهوكانالحديث،العصرفيشأنٌلهاأصبحَشعريَّةٍلمدرسةٍرائدةًبدايةًكونهِِفيأهميَّةً،يكتسبُ
العذري،الغزلشعرلنشوءالتمهيدعلىعملالاتجاههذاأنَّعلىعلاوةالرومانسيين،العربالشعراءتجربة
،والشعرالزهد،وشعر المشاعربتصويريعُنىالذيالذاتي،الاتجاهِذاتالشعرأنواعمنوغيرهالصوفيِّ

والعواطف.
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لي الشعرُ التأمُّ
ليًَِّا،شعرًاالجاهليُّالشاعرُنظمَ فيالرومانسيُّونَنظمهُالذيالشعرَالأحيانمنكثيرٍفييشُبهُِتأمُّ
لِموضوعات قَأنوحاولالإنسانيَّةِ،والنفسِوالموتِ،والحياةِالكونِ،ومظاهرِالطبيعةِ،فيالتأمُّ جوهرِفييتعمَّ

التيالغموضرموزوليحلَّالكون،خفايامعرفةمننهمَهُليشُبعَِأسرارَها،ويعرفُكُنههَا،يدُرِكُلعلَّهُالأشياء،
وحُزنهِِتشاؤمِهِفيسبباًكانتالجاهليالشاعربهايحُسُّالتيالمشاعرتلكمثلَلأنَّفيه؛يعيشُالذيبعالمِهِتحُيطُ
،الشاعرِعندالقلقِمبعثَفإنَّوكذلكالحياة،هذهفيوقلقَهِِ الأطرافِمُتراميةِصحراويَّةٍبيئةٍفيوُجودُهُالجاهليِّ
بلالرمليَّة،البحارتلكوراءَمايعرفَأندونمنطويلةًمسافاتٍالإنسانبصرُفيهايمتدُّإذالغموضُ،يلفُّها

نُالتيالرمالأمواجِمنالمحيطات، الخوفَيبعَثُالمنظرهذامثلَفإنَّأشياء؛منعليهتنطويوماالصحراءتكُوِّ
؛الشاعرِنفسِفي اوخفاياً،أسرارٍمنالسحيقةُالمتاهاتُهذهتخُبِّئُهُلماالجاهليِّ منتخلولاالصحراءَهذهجعلَممَّ

اورهبتهِا،بوحشتهِاالشعورِمنيبرأْلمالعربيَّ))فإنَّوحشةٍ رُجعلهَُممَّ مافيهاويتخيَّلُله،أصلَلامافيهايتصوَّ
،مسكنُأنَّهافاعتقدَله،حقيقةَلا الشاعربيتفيقلُناهُمانلمسَأنويمكننا،(1)الغيلان((شخوصَويرىالجنِّ

الأعشى، وهو يصفُ الصحراء:
للجِنِّ بالليلِ في حافاتهِا زَجَلُوبلدةٍ مثلِ ظهْرِ الترُْسِ موحِشَةٍ

(2)إلا الذين لهم فيما أتوا مهلُلا يتمنَّى لها بالقيظ يركبهُا

فوقَشيءَلالأنَّهاوإقفارها؛انبساطها،فيالدِرْعبظهرِالصحراءَ))شبَّهَأنَّهُواضحًاويبدو
الصحراءقاطعيخشاهُماأخوفُوهووجلجلةً،أصواتاًبهاللجنِّتسمعُصفحتها،وعريتأرضُهاظهرِها...جردت

دَإذابتخيُّلهِِ،أو عُدَّةً،أتوافيمالهمالذينإلاركوبها،إلىيسمولاواللاهبة،المنبسطة،الصحراءهذهوإنَّفيها،تفرَّ
ةً، ا،(3)وشعابها((بدروبها،والمعرفةالهدايةوامتلكوالشدَّتها،وقوَُّ هذهأنَّالجاهلي،الشاعرخشيةمنزادوممَّ

والنهار،الليلبينالحرارةدرجاتفيهتضطربُالذيمناخهافيشيءٍ،بكُلِّقاطنيهاعلىقاسيةٌالصحراء
هالهيبُوجوههَمُويلفحليلاً،القارصببردهافتلسعهم المواردِ.وقليلةُمُمحلةٌ،قاحلةٌأنَّهاعلىيضُافالوهَّاج،حرِّ

ةالمجاعةُ،بأهلهِاتحُلُّالسنين،منكثيرٍوفي نُالذيالوافر،بالمطرعليهمالسماءُتجودُلاعندماوبخاصَّ لهميؤمِّ
آمالهَمُوتنسفُوالمآسي،المهالكُ،وبإبلِهِمبهموتنزلُوالقحطُ،الجدبُفيصيبهُمُأنعامُهمُ،ترعاهُالذيالعشبَ

ة،حينعلىالبسيطةَ ليسَالتيالصحراءهذهفيلوجهٍوجهاًالمحتومَمصيرَهمُُيلُاقونَالصحراءِأهلَوتجعلُغِرَّ
فيها شيءٌ يعُينهُمُ على تجاوزِ محنتهم.

وقطَُّاعوالصعلكة،اللصوصيَّةِ،مثلُمُدانةٌظواهرُمجتمعهمفيتفشَّتْأنالحياةهذهقسوةِعنونجمَ
منابعأوالنفوذ،مناطقَعلىتتخاصمُحينَالقبائلِبينتنشأُالتيوالغزواتُوالحروبُ،والنهبُ،والسلبُالطرُُق،

مآسٍمنالحربُتفعلهُُكانتماندُركَأنويمُكننُاناقة.عقرأوالرهان،أوكالثأرِالقبليَّةُالعاداتبسببأوالمياه،
رهانٌوهوتافهٍ،لسببٍاندلعتالتيوالغبراءداحسحربفييقولإذسُلمىأبيبنزُهيرقصيدةفيوويلاتٍ،

حول سباق الخيل، وذهب ضحيَّتهُا خلقٌ كثيرٌ، يقول:
مِوما الحربُ إلا ما عَلمِتمُ وذُقتمُُ وما هو عنها بالحديثِ المُرجَّ

يتمُُوها فتضُْرَمِمتى تبعثوها تبعثوها ذميمةً وتضَْرَ إذا ضرَّ

(4)وتلقحْ كِشافاً ثمَّ تنُتجَْ فتَتُْئِمِفتعُرِكُكُم عركَ الرحى بثفِالهِا

،المجتمعُيقُاسيهاكانالتيالمعاناةحجمُالأبياتهذهمنواضحًاويبدو اءمنالجاهليُّ الحروبِهذهجرَّ
تْ مضاجِعَهمُ، وخيَّبت آمالهَمُ، وأشاعت بينهم حالةً من التشاؤم والحزن. قتْهمُ، وقضَّ العبثيَّةِ، التي أرَّ

فخفقبالمخاطرِ،والمحفوفةِالمُوحِشَةِ،الصحراويَّةِالبيئةهذهمنخشيةًيزدادُالجاهليَّالشاعرَجعلَتقدَّمَماكلُّ
لهاحياتهِِفيالنظرَيجُِيلُفراحَخوفاً،قلبهُُ لاتٍويتأمَّ تتَّسمُالتيالصحراويَّة،بيئتهِِطبيعةَتحكيبسيطة،بتأمُّ

لاتهِِأنَّنجدُلذلكمعالمها،وانكشافِأرجائها،فيالبصروامتدادوالوضوحبالانبساط ظواهرعندتقفُتأمُّ
الشاعرُخلالهامنعبَّرَالتيالتأمُّلاتهذهومنمكامنها،تستبطنُولاكثيرًا،جوهرِهافيتتعمَّقُولاالأشياء،
،وانكسارٍوكآبةٍ،حُزنٍ،مننفسَهُيلفُُّوماواضطرابهِِ،قلَقَهِِعنالجاهليُّ علىتستقرُّلاحياتهَُيرىحيننفسيٍّ

.27-26م:2008دمشق،الغوثاني،مطبعة،3طقباوة،الدينفخرالدكتورتحقيق:ثعلب،العباسأبوسُلمى،أبيبنزهيرشعرشرح)(4

144و،133الحديثي:الغفورعبدبهجتود.الجادراللهعبدمحمودود.القيسيحمودينوريد.وتحليل،دراسةالإسلامقبلالجاهليالشعرمننصوص)(3
.

.59مصر:النموذجية،المطبعةحسين،محمدالدكتوروتعليق:شرحقيس،بنميمونالكبيرالأعشىديوان)(2
.151القاهرة:مصر،والنشر،للطبعالنهضةدارالجندي،درويشد.العربي،الأدبفيالرمزية)(1
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اجانبهَا،يأمنَأنيستطيعولاحال، وسببغادرًا،خؤوناًورآهُالدهر،علىغضبهِِجامَيصُبَّأنذلكدفعهممَّ
شعرُعليهادارالتيالرئيسةالموضوعاتمنوالموت،الحياةَتتناولُالتيالموضوعاتهذهمثلَوإنَّآلامِهِ،

دَ الشاعرُ الجاهليُّ صراعَهُ مع الزمن من خلال الموضوعات الآتية: الشعراء الرومانسيِّين. وقد جسَّ
الحياة والموت

قَوالموت،الحياةموضوعأنَّنجدُ ،الشاعرَأرَّ االجاهليَّ يعرفَأنأجلِمنكبيرًا،جهدًايبذلُجعلهممَّ
عهُوماالحياة،بهلقَّنتهبماإلايظفرْولمخابَ،قدمسعاهُأنَّغيرأسرارِهِ،منشيئًا مصائبَمنمنها،تجرَّ

هوالموتفصانعُالطرفين،متكافئةغيربمعادلةٍمرتبطاًظلَّالموتإلىالجاهليِّيننظرَ))أنَّنجدُلذلكوويلات،
ويبدو،(5)براثنهِِ((منأحدٌيفلتُلاخفيٌّقاتلٌالزمنَأنَّالوعيفيكثيرًا...ويستقرُيرُادفهالذيالدهر،أوالزمن،

ذلك واضحًا في شعر الشاعر النابغة الجعدي وهو يقول:
(6)على كُلِّ حالٍ بالورى يتقلَّبُولا تأمنوا الدهرَ الخؤونَ فإنَّهُ

يقفُثمِّوبقومِهِ،به،يفعلهُُلماويوبِّخُهُالدهر،يعنِّفُالذيسُلمىأبيبنزهيرالشاعرقولُومثلهُُ
مُستسلمًا أمام إرادتهِِ التي لا تقُهرَُ، فيقول:

والدَّهرُ يرميني ولا أرميفاستأثرَ الدهرُ الغداةَ بهم

ما طاشَ عند حفيظةٍ سَهْميلو كان لي قرناً أناضِلهُُ

بسَراتنِا وقرعتَ في العَظْمِيا دهرُ قد أكثرتَ فجعتنا

(7)يا دهرُ ما أنصفتَ في الحُكمِوسلبتنا ما لست مُعقبِِهَُ

لهاحياتهِِ،فيالنظرَيمُعنُأخذَالذيالجاهلي،الشاعرلحياةنكدٍمصدرَالمشاعر،هذهمثلُوكانت ويتأمَّ
لحقيقةتأمُّلاتٍمنإليهوصلَماخلاصةَأنَّغيرالخوف،كابوسعنهُويزُيحُروعَهُ،يهُدِّئُمافيهايجدُلعلَّهُجيِّدًا،

مَهُالذيالزمنَتعدولاكونهافيالحياة، والأشهرَُ،الأيَّامَ،هذهوإنَّوسنين،وأشهرٍُوأيَّامٍليالٍإلىالإنسانُقسَّ
رُنابارعٌتصويرٌوهوالمحتوم،مصيرِهِنحوبهفتمضيالإنسان،يمتطيهاالتيالمطاياتشُبهُِوالسنينَ، بشعراءيذُكِّ

رونَوهمالرومانسيَّة، أثناءفيالبشرأبناءمنكثيرُفيتسَاقطالحياة،فيطريقهَاتشُقُّوهيالبشريَّةَالمواكبَيصُوِّ
يبكونَالذينالرومانسيينبعضُرآهُبماوكذلك،(8)حياتهِِمفيوالسنينَالأيَّامَيقطعونَوهمالمُضنية،الرحلةهذه

والسيرالحياة،برحيلإيذانٌهيالتي(9)الخريففصلفيالشجرِأوراقُتسقطُُكماعُمرِهِم،سنواتِتساقطِعلى
نحو  الذبول والموت، وفي ذلك يقول حاتم الطائي:

وحولٌ إلى حولٍ، وشهرٌ إلى شهرِوما هي إلا ليلةٌ، ثمَّ يومُها

بنَ الصحيحَ إلى البلِى (10)ويدُنينَ أشلاءَ الهُمامِ مِنَ القبْرِمطاياً يقُرِّ

ويقولُ حاتمُ الطائي في المعنى نفسه:
مانُ بيننا يتردَّدُهل الدَّهرُ إلا اليومُ أو أمسِ أو غدُ كذاك الزَّ

فلا نحنُ ما نبقى ولا الدهرُ ينفدَُيرَُدُّ علينا ليلةً بعد يومِها

ا تناهى أمامُهُ دُلنا أجَلٌ إمَّ (11)فنَحَْنُ على آثارِهِ نتَوَرَّ

معوتعاقبُها،مجيئها،عنينجُمُماأدركَعندماعيشَهُ،ونغَّصَالطائي،حاتمَالأيَّامتعاقبُأحزنَفقد
ااقتربَالشاعرَوكأنَّوالفناء،والشيخوخة،الهرم،نحوتقودُهُفهيالزمن، لا))أنتهرقليطس:الفيلسوفقالهُممَّ

.نتزوّدنتورّد:الواضح،طريقهإمامه:.64الطائي:حاتمديوان)(11
.110بيروت:العربي،الكتابدارالجتي،نصرحناّد.وفهارسه:هوامشهووضعلهقدّمالطائي،مدركبنيحيىصالحأبيشرحالطائي،حاتمديوان)(10
.256م:1999مصر،والتوزيع،والنشرللطباعةقباءدارالشطي،المحسنعبدالفتاحعبدد.وشاعرًا،ناقدًاشكريالرحمنعبدينظر)(9
.218م:1987الموصل،جامعةمطبعةالكتب،دارأحمد،مصطفىد.فائقالحمداني،أحمدسالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحديثالعربيالأدبينظر:)(8
.282سُلمى:أبيبنزهيرشعرشرح)(7
.29م:1998بيروت،صادر،دار،1طالصمد،واضحد.وشرحه:وحققهجمعهالجعدي،النابغةديوان)(6
.228م:1990بغداد،والنشر،للطباعةالحكمةدارالجادر،اللهعبدمحمودد.العربي،الأدبفينقديةدراسات)(5
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تين((النهرإلىتنزل لحظاتمنلحظةٍكُلِّفيجميعها،الأشياءَيطالُالتغييرَوإنَّمُتغيِّرةٌ،الحياةلأنَّ؛(12)مرَّ
إلىالجاهليَّالشاعرَدعاماوهذاوالفناء.الزوالنحويمضيالكُلَّأنَّبلحالهِِ،علىيظلُّشيءَلاوأنَّحياتها،

الحزنِ وهو يستقبلُ يومَهُ الجديد؛ لأنَّهُ رأى فيه نذير شؤمٍ يحملُ معه شبح الموت، فيقول عمرو بن الأهتم:
هما أبليا جسمي وكلُّ فتىً بالييطُاوحني يومٌ جديدٌ وليلةٌ

(13)كفى قاتلاً سَلخي الشهورَ وإهلاليإذا ما سلختَ الشهرَ أهللْتَ مثلهَُ

دُهُ عبيد بن الأبرص في قوله: ومثلُ هذا المعنى يرُدِّ
إلا وللموتِ في آثارِهِم حادييا عمرُو ما راحَ مِنْ قومٍ ولا ابتكروا

بُ آجالٌ لميعادِيا عمرُو ما طلعت شمسٌ ولا غربتْ (14)إلا تقُرَّ

لهِِفيالجاهليالشاعرويمضي استأثرََبارزًاموضوعًاكانتالتيالثنائيةبهذهويعُنىوالموت،للحياةتأمُّ
خيطُخيطان:الوجودنسيج))فيالجاهليالشاعرلرؤيةفكانالحديث،العصرفيالرومانسيَّةشعراءباهتمام
فيوالموتالحياةِثنائيَّةَالجاهليُّالشاعرورأى،(15)ولحُْمَتهِِ((الوجودِسُداةُوالحياةوالموتالموت،وخيطُالحياة،
،نصبواالذينبأهلهِِعامرًاكانالذيالطلل مُقفرةً،ديارُهمُوأصبحتعنه،رحلواثمَّالطعامَ،وطهواالأثافيَّ

أنالأبرصبنعبيدالشاعريحاولُثمَّالبشر،منخالياًآمناًمكاناًفيهاوجدتأنبعدَالحيوانات،تسكنهُاموحشةً
قَ وهوالحياتيَّة،تجاربهِِمناستلهمهاالتيالحكمبعضسوىجديدبشيءٍيأتِلمأنَّهُغيرالموضوعهذافييتعمَّ
يقول:

لتْ أهلهُا وحوشًا وغيَّرتْ حالهَا الخُطوبُإنْ بدُِّ

وكلُّ من حلَّها مخروبُأرضٌ توارثها شعوبٌ

ا قتيلاً وإمّا هالكًا (16)والشيبُ شينٌ لمَِنْ يشيبُإمَّ

الشمسلهتلوحكمالهويلوحُونومه،يقظته،فيالجاهلي،العصرفيالشاعرَيلُاحقُالموتشبحوظلَّ
صُإليه،ويجيءُعنه،فيذهبُوغروبها،شروقهاعند ةحزينةٍ،كئيبةٍحياةٍإلىويحُيلهُاحياتهَُ،عليهفينُغِّ وبخاصَّ
ويعقبهُاتفنى،أنلهافلابدَُّطالت،مهماالإنسانحياةأنَّوهيالرؤيا،بهذهخرجَثمَّبعمق،الحياةتأمَّلَحين

غولاًللدهرلأنَّالحياة؛بطوليغترُّولاعينيه،نصُبَويضعُهاالحقيقةَهذهيدُرِكَأنالإنسانوعلىالموت،
بنأُميَّةُالشاعريقولذلكوفيتشاء،لحظةأيَّةِفيوإهلاكَهُواغتياله،عليه،الانقضاضوتبغيسوءًا،بهتتربَّصُ

أبي الصلت:
ةً إلى أن يزولاكلُّ عيشٍ وإن تطاولَ دهرًا صائرٌ مرَّ

(17)غولةَ الدهر إنَّ للدهرِ غولافاجعلِ الموتَ نصُْبَ عينيكَ واحذر

أنْلهيمكنُجانبهُُ،يؤُمَنُلاغدورًاغولاًذاته،الدهرَجعلبعدمانفسه،بالمعنىالقيسامرؤالشاعرويأتي
اآمالهويجهضالحياة،شعلةويطُفئالإنسان،حياةعلىينقضَّ الحياة،هذهفيالقيسامرئحُزنِفيسبباًكانممَّ

فيقول:
(18)ختورُ العهدِ يلتهمُ الرجالاألمْ أُخبرِْكَ أنَّ الدهرَ غُولٌ

منضربٌالحياةهذهفيالخلودَأنَّالجاهليُّالشاعرُخلالهامنيحُسُّالتيالمشاعرهذهمثلَإنَّ
ينعمُحياةٍمنعَقبِ،علىرأسًازيد،بنعديِّالشاعرحياةقلبتلهرادَّولاالحياة،فيواقعٌالموتوإنَّالمستحيل،

إلىبسرعةتمضيأيَّامَهُأنَّيشعرُهُماإلىبها،وينعمُملذَّاتها،ويقطفُالحياة،بطيبِينغمسُوهوصافٍ،ببالٍبها

.5:150طبيروت،العلمية،الكتبدارالشافي،عبدمصطفىالأستاذوصححه:ضبطهالقيس،امرئديوان)(18
.346م:1975بغداد،العاني،مطبعةالحديثي،الغفورعبدبهجةتحقيق:وشعره،حياتهالصلتأبيبنأمية)(17
.11الأبرص:بنعبيدديوان)(16
ان،الأقصى،مكتبةالرحمن،عبدد.نصرتالحديث،النقدضوءفيالجاهليالشعرفيالفنيةالصورة)(15 .166م:2،1982طعمَّ
ار،حسينتحقيقالأبرص،بنعبيدديوان)(14 .48م:1975بمصر،البابيمصطفىمطبعةنصَّ
.416م:1964الهند،خان،المعيدعبدأحمدد.تحقيق:هـ(،659)تالبصريالفرجأبيبنلعليالبصرية،الحماسة)(13
.17بيروت:القلم،داركرم،يوسفاليونانية،الفلسفةتاريخ)(12
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امحزنة،نهايةٍ قهُُالهمومكثيرحزيناًمُكتئباًيمُسيجعلهَُممَّ الحياةَيرىوهومؤلمٍ،مصيرٍمنينتظرُهُمايؤرِّ
، وينتهي كلُّ شيءٍ، وفي ذلك يقول: كالشِهاب تضيءُ، ثمَّ تنطفئُ

كثيرَ الهمِّ يشهدُني الحذارُفإنْ أمسيتُ مُكتئباً حزيناً

لتُ ذاك بنِعُْمِ بالٍ وأيَّامٍ لياليها قصِارُفقد بدُِّ

ولا هَضْباً توقَّاهُ الوِبارُبأنَّ المرءَ لم يخُلقَْ حديدًا

وحادي الموت عنه ما يحارُولكنْ كالشهابِ فثمَّ يخبو

ا هلكنا (19)وهل بالموتِ - يا للِناسِ- عارُفهل من خالدٍِ إمَّ

الناسعلىواقعٌالموتَبأنَّالنفسبتعليلنفسِهِ،علىالموتِوطأةِمِنْيخُفِّفَأنالجاهليُّالشاعرُويحُاولُ
جميعًا، وما عليه إلا أن يستسلمَ له، ويرضى بما كتبته له الأقدار، كما قال بشرُ بن أبي خازم:

(20)لا لعُِدمٍ ولا لكثرة مالِلا أرى النائباتُ عدَّينَ حياًّ

علىالموت،طالهمممَّنعصرهمفيالعِظامالرجالمنالنماذجبعضذكرإلىلجأواالشعراءبعضأنَّغير
االرغم نُماالنماذجهذهفيورأواحياتهم،فيوسُلطانجاهٍمنبهيتمتَّعونَكانواممَّ فقالالموت،أمرَعليهميهُوِّ

امرؤُ القيس:
ي من صروف الدهرِ ليناً ولم تغفلْ عن الصُمِّ الهضابِأُرجِّ

ا قليلٍ سأنشَبُ في شبا ظفُرٍ ونابِوأعلمُ أنَّني عمَّ

(21)ولا أنسى قتيلاً بالكِلابِكما لاقى أبي حُجْرٍ وجدِّي

ومثلهُُ قولُ الأسودِ بن يعفرُ:
كواردةٍ يومًا على غير منهلِفإنْ يكُ يومي قد دنا وإخالهُُ

عميدُ بني حجوانِ وابنُ المُضلَّلِفقبليَِ ماتَ الخالدانِ كلاهُما

وفارسُ رأس العين سلمى بن جندلِوعمرُو بن مسعودٍ وقيسُ بنُ خالدٍ

(22)عزيزًا يغُنِّي فوقَ غُرفةِ مُوكَلِوأسبابهُُ أهلكنَ عادًا وأنزلتْ

ةِمنالموتصرعهمالذينيذكريكن))لمهناوالشاعرُ فذكرَذلك،منأبعدَإلىذهبوإنَّماقومه،أعزَّ
رَ)عادًا( لتالذينالغابرينمنعةبأنَّالقناعةَليقُرِّ أيضًاهيجدوىذاتتكنلمالأساطير،يشُبهُِماإلىسِيرَُهمُتحوَّ

الخلودَأنَّيرىوهوالسَمَوأل،شعرفيواضحًانجدُهُالخلودمعنىأنَّغيرَ.(23)المحتوم((للمصيرمواجهتهمفي
ويؤمنُالحقيقةَ،هذهيعرفَأنللإنسانولابدَّهالكٌ،حيٍّوكلُّالوهم،منضربٌهوحياتهِِ،فيالإنسانُيبغيهالذي

بها، ويكونُ على بيِّنةٍ منها، فيقول:
يرجو الخلودَ كضاربٍ بقِدِاحِإنَّ امرءًا أمِنَ الحوادثَ جاهلٌ

.235العربي:الأدبفينقديةدراسات)(23
.57-56م:1970بغداد،القيسي،حمودينوريد.تحقيق:يعفر،بنالأسودديوان)(22
.44القيس:امرئديوان)(21
ةتحقيق:خازم،أبيبنبشرديوان)(20 .171م:1972دمشق،حسن،عزَّ
.133-132م:1965بغداد،المعيبد،جبَّارمحمدتحقيق:زيد،بنعديديوان)(19
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(24)لابدَُّ مِنْ تلَفٍَ فبَنِْ بفلاحِلا تبعدَنَّ فكُلُّ حيٍّ هالكٌ

دُ سعادةعلىيدُلُّلاالحياةِطولَأنَّرأىبعدمالأخيهمرثيَّتهِِفيالطائيزبيدٍأبوذاتهالمعنىويرُدِّ
اموتٌيعقبهُافسوفَطالت،مهماالحياةهذهدامتماالإنسان، رَلأنَّسعيدة؛غيرالإنسانِحياةيجعلُممَّ تذكُّ

الموت ينُغِّصُ على صاحبهِا عيشَهُ، فيقول:
(25)وضلالٌ تأميلُ نيل الخلودِإنَّ طولَ الحياةِ غيرُ سعودِ

دُ المعنى ذاته الشاعرُ قيس بن الخطيم، فيقول: ويرُدِّ
ينخِْ يومًا بساحته القضاءُومن يكُ غافلاً لم يلقَ بؤسًا

يثُلِّمُهُ كما انثلم الإناءُتناوله بنات الدهر حتى

، وليس ينفعُكَ الوِقاءُفقلُ للمُتَّقي عَرَضَ المنايا (26)توقَّ

المتاعب،رحلةِمنالخلاصُبأنَّهُالموتَالجاهليُّالشاعرُفيهاوجدللموت،أخرىرؤياهناكأنَّغيرَ
فيأتيأتونها،فيويشقىفيها،يتعذَّبُالإنسانَوإنَّوالأحزانِ،بالأسقامِمليئةٌالشعراءهؤلاءنظرِفيفالحياةُ
اليضعَالموتُ العصرفيالرومانسيُّونَإليهدعاماتشبهُالرؤياهذهمثلَوإنَّذرعًا،بهاضاقَالتيلحياتهِِحدًَّ

يعيشونها،التي(27)التعيسةالحياةهذهمنلهمالمُنقذَفيهرأوابعدماإليه،ويدعونَالموتَيحُبُّونَكانواإذالحديث؛
ونجدُ مثلَ هذه الدعوة في شعر الأعشى وهو يقول:

عَلى المَرْءِ، إلاّ عَناَءٌ مُعَنْلعََمْرُكَ مَا طوُلُ هذا الزّمَنْ

وَللسّقْمِ في أهْلهِِ وَالحَزَنْيظَلَّ رَجِيماً لرَيْبِ المَنوُن

كَآخَرَ في قفَْرَةٍ لمْ يجَُنْوَهَالكِِ أهْلٍ يجُِنوّنهَُ

(28)يغُادِرُ مِنْ شَارِخٍ أوْ يفَنَْوَمَا إنْ أرَى الدّهرَ في صَرْفهِِ

دُالعبدِبنُطرفةُويكادُ علىواقعٌالموتَأنَّوهوالجاهليِّين،الشعراءمعظمقالهالذيذاتهالمعنىيرُدِّ
بهتأمُرُماسوىيبقَولمجميعهم،البشرأعناقعلىضربقدالمتينحبلهوأنَّأحد،منهينجُولمالجميع،

الأقدار، حينها يقُادُ الإنسانُ إلى حتفهِِ، فيقول:
لكالطِولِ المُرخى وثنياهُ باليدِلعمرُكَ أنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى

(29)ومنْ يكُ في حبلِ المنيَّةِ ينْقدَِمتى ما يشأ يومًا يقدُْهُ لحَِتفهِِ

علىبأحزانهِِيتغنَّىالحياة،منيائسًاكئيباً،حزيناً،العبدبنطرفةجعلَالذيهوالشعورهذاكانورُبَّما
إلىأوالخمر،احتساءإلىواقعِهِمنويهرُبُنفسِهِ،علىوينطويحياتهِِ،فيغربةًويعيشُالرومانسيِّين،شاكلةِ

رُمُتعةًفيهاوجدالتيوإنسانيَّتهِِمروءتهعنالتعبيرأوالنساءأحضان لَلهتبُرِّ هذهولولاالقاسيةِ،الحياةِأعباءِتحمُّ
بَ بالموتِ، ولم يعبأْ به كما قال: الأشياء الثلاثة لرحَّ

ديفلولا ثلاثٌ هُنَّ من عيشةِ الفتى كَ لم أحفلْ متى قامَ عُوَّ وجدِّ

كُميْتٍ متى ما تعلَ بالماءِ تزُبدِِفمَِنهُنَّ سبقُ العاذلاتِ بشَربةٍ

.35بحلب:العربيالقلمدارمايو،محمدالقادرعبدوشرح:تقديمالعبد،بنطرفةديوان)(29
.ويدفنونهالأرضفييسترونهيجُنونه:الملعون،الرجيم:.15الكبير:الأعشىديوان)(28
.221شاعرًا:ناقدًاشكريالرحمنعبد)(27
.71م:1962بغداد،العاني،مطبعةمطلوب،أحمدوالدكتورالسامرائيإبراهيمالدكتورحققهالخطيم،بنقيسديوان)(26
.42م:1967بغداد،المعارف،مطبعةنشره،علىالعراقيالعلميالمجمعساعدالقيسي،حمودينوريالدكتوروحققهجمعهالطائي،زبيدأبيشعر)(25
.30م:1951بيروت،صادر،مكتبةسابا،عيسىوشرحتحقيقالسموأل،شعر)(24
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ي إذا نادى المُضافُ مُحنِّباً دِوكرِّ (30)كَسِيدِ الغضى، نبَّهتهَُ، المُتورِّ

،حداثةِرغمَ))اقتنعَبعدماخائفٍ،غيرَثابتةٍبخُِطىًالموتِنحوطرَفةُوسارَ ماثلةٌحقيقةٌالموتَبأنَّالسنِّ
هِهِفيقريباًطرفةُكانلقدلحظةٍ،كُلِّفيللعيان لاالتيالحياةتلكالحياة،عبثيَّةَأعلنواالذينالوجوديِّينمنتوجُّ
أدركَلقدولادتهِِ.مُنذالحيِّجسدِفيكامنةٌبذرةٌوالموتُعدمٌ،ماهوي...فالوجودُأساسٍأيِّإلىرأيهمحسبتستندُ

الشاعرُ الجاهليُّ الشابُّ أنَّهُ من العبثَِ إضاعةُ هذه الفرصةِ الوجيزة بعيدًا عن اللذَّة:
ي نفسَهُ في حياتهِِ ستعلمُ إن مِتنا غدًا أيُّنا الصديكريمٌ يرُوِّ

امٍ بخيلٍ بمالهِِ كقبَْرِ غويٍّ في البطالةِ مُفسِدِأرى قبرَ نحَّ

دِترى جُثوَتينِ من ترُابٍ عليهما صفائحُ صُمٌّ من صفيحٍ مُنضَّ

وما تنُقصِِ الأيَّامُ والدهرُ ينفدَِأرى العيشَ كنزًا ناقصًا كُلَّ ليلةٍ

ومضىالموتَيخشَلمأنَّهُغير.(31)معنىً((للحياةِيعطيمافيهنيهةكلِّاستنزافمنطرَفةُبهأوصىما
ايضعَأنفأرادَزائلةٌ،الحياةَأنَّأدركَبعدماجأشبرباطةإليه العيش،ضنكَِمنرافقهاوماالعبثيَّةِ،لحياتهِِحدًَّ

وما اعترضَ سبيلهَُ من مشاكلَ جعلته يضيقُ ذرعًا بها، فقال:
وأنْ أشهدَ اللذاتِ هل أنتَ مُخلدِِيألا أيُّهذا الزاجري أحضرَ الوغى

(32)فدعني أُبادِرْها بما ملكتْ يديفإنْ كُنتَ لا تسطيعُ دفعَ منيَّتي

للأمرِيخضعَأنإلاعليهوماالولادة،منذفنائهِبذوريحملُالمرءَأنَّتقولُالتيالرؤياهذهمثلَونجدُ
عَوأنالواقع، حاولَالتيالأبياتهذهفيالسَمَوْأَلومنهمالجاهليالعصرشعراءمنكثيرٍلدىالموت،كأسَيتجرَّ

قَ في حقيقةِ الموتِ والحياة في قوله: فيها أن يتعمَّ
فنيَِ الرجالُ ذوو القوِى ففنيتُاسلم سلمِتَ ولا سليمَ على البلِى

والموتُ يطلبني ولستُ أفوتُكيفَ السلامةُ إن أردتُ سلامةً

ويرى فلا يعيا بحيثُ أبيتُوأقيلُ حيثُ أرى فلا أُخفي له

شيئًا يموتُ فمتُّ حيثُ حَييَْتُميْتاً خُلقِتُ ولم أكُنْ مِن قبلها

(33)إنْ كان ينفعُ أنَّني سأموتُوأموتُ أخرى بعدها ولأعملنْ

يرقدُُحيثُيعيشونَكانواالذينالإنكليزية،القبورمدرسةشعراءفعلَمامثلالجاهليَّةشعراءبعضوفعل
أصحابُوكانَوهواجسَ،خواطرَمنبالهمفييدورُماينظمونَثمَّالقبور،أمامالليل،هدأةِفيويقفونَالموتى،
لهمموحياًالليلُوكانلهم،مُحبَّباًموضوعًاكانوالأحباب،الأهلِمنحواهُوماالقبرَأنَّيرونَالقبورمدرسة

لَالمقابر،إحدىعندالعباديزيدبنعديُّالشاعرُوقففقد،(34)والخلودالموتِحولَتدورُبخواطرَ وسجَّ
بعيدًايذهبْلمزيدبنعديَّأنَّغيرالحديث،العصرفيالرومانسيينالشعراءِبعضُيفعلُكماالشعريَّةَ،خواطرَهُ
رُبخيالهِِ، العبرةِحدودعندوقفَبلالقبور،منظرَيرىوهوذهنهِِفيانطبعتْالتيهواجسِهِأدقَّلناويصُوِّ

وماشعلتها،وانطفاءالحياة،زوالعلىشاهدًاالقبورفيورأىحزين،مصيرٍمنالإنسانَينتظرُوماوالموعظة،
هوالذيبالنعيمِيفرحَألّاتدعوهُللوجودِقاتمةٍورؤيةٍويأسٍ،انكسارٍ،منالإنسانِ،نفسِعلىالمشاعرُهذهتترُكُهُ

فيهاوظَّفَجميلقصَصيٍّبأسلوبٍالرؤياهذهزيدبنُعديُّصاغَوقدحياتهِِ.فيحقَّقهاالتيالنجاحاتأوفيه،

.113م:1977الجامعية،الثقافةمؤسسةسلامة،محمديسريالدكتورالديوان،جماعةينظر:)(34
.29السموأل:شعر)(33
.33طرفة:ديوان)(32
.131م:2007يونيوأبريل-(،35)المجلد(،4)العددالفكر،مجلةالمساوي،السلامعبدد.درويش،محمودجداريةفيقراءةالذاتمنظورمنالموت)(31
.34العبد:بنطرفةديوان)(30
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قبورلسانعلىذلكفقالَالمُتشائمِةِ،الحزينةِنظرتهِِعنالتعبيرفيمُوفَّقاًتوظيفاًالتاريخيالقصصبعض
الموتى:

ثْ نفْسَهُ إنَّهُ مُوفٍ على قرَْنِ زوالْمن رآنا فلْيحُدِّ

ولما تأتي بهِ صُمُّ الجِبالْوخطوبُ الدهرِ لا يبَْقىَ لها

لالْرُبَّ رَكْبٍ قد أناخوا عندنا يشربونَ الخمرَ بالماءِ الزُّ

آمني دَهْرَهُمُ غيرَ عِجالْعَمِروا دهرًا بعَِيْشٍ حَسَنٍ

(35)وكذاكَ الدهرُ يودي بالجبالْثمَّ أضحوا أخنعَ الدهرُ بهم

ةُ هُخرجالحيرة-ملكَ-المُنذرِبنَالنعُمانَأنَّتقولُالأبياتهذهنظمِوقصَّ بنُعديُّومعهُالحيرة،بظهريتنزَّ
ازيد، فإنَّهاقال:لا،قال:المقابر؟هذهِتقولُماأتدرياللعنَ-أبيتَ–لهفقالَالحيرة،ظهرِمنالمقابرِِعلىفمرَّ
:(36)تقول

ونَ)م(أيُّها الركبُ المُخبُّو نَ، على الأرضِ المُجدُّ

(37)وكما نحنُ تكونونفكما أنتمُُ كُنَّا

نفوسهماجتاحَالذيالألمِوطأةِمنيخُفِّفُذلكَلعلَّوأشجانهم؛بآلامهم،الجاهليِّينالشعراءبعضُوتغنَّى
الديهم،الحياةمتعةإفسادِعلىوعملَوالحين،الحين،بيننفوسهميطُاردُظلَّالذيالموتشبحُأعياهاالتي ممَّ
الأقواممثليعيشواأنالمُحدثين،الرومانسيينبعضتمنَّاهُمايتمنَّىأنإلىالعباديزيدبنعديِّبالشاعرحدا

فعديُّ،(38)بهايعبؤوالاوهمبها،يكترثواأندونمنحولهم،منالأيامُتجريإذالحياة،بحقيقةالجاهلةالبدائيَّة
عُجائرةٌ،أيامٌبهتمُرُّقدالمُتعلِّمِ،غيرَالجاهلَلأنَّالفتى؛لذَّةِمنالجهلَأنَّيرىزيدبنُ ويقُارعُهامرارتها،ويتجرَّ

يرُجِعُالأحيانمنكثيرٍفيفالجاهلُلها،يحتسبُتجعلهُُعميقةًآثارًانفسِهِفيتترُكَأنغيرمنسلبيَّةًمُقارعةً
رُتؤذيهِ،التيالحياتيَّةالظواهرمنكثيرًا غَبنٍَمنعليهيقعُبماويرضىغيبيَّةٍ،أسبابٍإلىحياتهِِ،صفوَوتعُكِّ
االساذجة،التعليلاتهذهتحتَحال،وسوءِ نفسَهُيجدُوعندماالحقيقيَّةِ،أسبابهِاإلىالأمورَفيرُجِعُالمُتعلِّمُأمَّ

بهُُ في الحياة، ونجدُ ذلك واضحًا في قولِ عديِّ بن زيد: قهُُ ويعُذِّ ، فإنَّ ذلك يؤرِّ عاجزًا عن الحلِّ
ةِ الفتى وإنَّ المنايا للرجالِ بمَِرصَدِأعاذلُ إنَّ الجهلَ من لذَّ

كفاحًا، ومنْ يكُتبَْ له الفوزُ يسُعَدِأعاذلُ مَنْ تكُتبَْ له النارُ يلَْقهَا

(39)إلى ساعةٍ في اليومِ أو في ضُحى الغدِأعاذلُ ما يدُريكِ إلا تظنُّناً

ا مُنغمسونَوهممؤلمٍِ،مصيرٍمنينتظرُهمُمايتجاهلونَالذينالناسِأمرِمناستغربَفقدالقيس،امرؤُأمَّ
فقدسوءًا،بهميتربَّصُالموتَأنَّوينسونَوشرابٍ،مأكلٍمنبطونهِِمإشباعِسوىلهمهمَّلاالدُنيا،الحياةِفي

حينفيإليه،تؤولُوماالحياة،حقيقةيدُركُكانالذيالقيسامرئنفسفيوالتشاؤمَالحزنَ،الرؤياهذهتركت
لذلك،يتعذَّبُالمُرهفَِالحسِّذاالشاعرَأنَّحينفيبالحياةِينعمونَلذلكالحقائق،هذهيجهلونَالناسمعظمَأنَّ

فقال:
بالطعامِ وبالشرابِ**41ونسُحَرُ*40أرانا مُوضِعينَ لأمرِ غيْبٍ

نسُحرُ: نلُهى ونخُدَعُ .**41
أي مُسرعين للموتِ المُغيِّب .*40
.103العبادي:زيدبنعديديوان)(39
.83م:973بيروت،العودة،دارهلال،غنيميمحمدد.الرومانتيكية،ينظر:)(38
.180العبادي:زيدبنعديديوان)(37
.2/514د.ت:القاهرة،الشعب،مطبعةالأبياري،إبراهيمتحقيق:الأصبهاني،الفرجلأبيالأغاني،ينظر:)(36
.83-82العبادي:زيدبنعديديوان)(35
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وأجرأُ من مُجلِّحة الذئابِ، ودُودٌ***42عصافيرٌ، وذِبَّانٌ

ستكفيني التجاربُ وانتسابيفبعضُ اللومِ عاذلتي فإنِّي

وهذا الموتُ يسَلبِنُي شبابيإلى عِرق الثرى وشجت عُروقي

(43)فيلُحِقنُي وشيكًا بالترُابِونفسي سوف يسلبني وجُرْمي

لُوهوالعامري،ربيعةبنلبيدالشاعرلدىواضحةًالقلقحالةَونجدُ أنويمُكنناوالموت.الحياةَ،يتأمَّ
قهُُشبحٌوهوالإنسان،علىكُتبَِالموتَأنَّيرىوهونفسِهِ،فيالمشاعرُهذهتركتهاالتياللوعةَنلمسَ فييؤرِّ

أنَّوحُزنهِِألمَِهِمنزادَوماوقتٍ،أيِّفيعليهيجُهِزَأنويمكنُمنه،قريبٌالموت-أي–بأنَّهُيشعرُلأنَّهُحياتهِِ؛
وفعلُالغيب،أسرارِمعرفةُعنهنَُّشِيعَاللواتيالساحراتحتَّىأسرارَهُ،ويعرفُماهيَّتهَُ،يدُرِكُأحدَلاالموتَهذا

الخوارِقِ، فإنَّهنَُّ يقفنَ عاجزاتٍ أمامَ الموت، فقال:
للطلوعِ وطالعُ(*44)عليكَ فدانٍفلا تبَْعَدَنْ إنَّ المنيَّةَ موعِدٌ

إذا ارتحلَ الفتيانُ مَن هو راجعُ؟(**45)أعاذلُ ما يدُريكِ إلا تظنِّياً

ا أحدثّ الدهرُ بالفتى وأيُّ كريمٍ لم تصُِبْهُ القوارعُأتجزَعُ ممَّ

ألا إنَّ أخدانَ الشبابِِ الرعارعُعلى إثْرِ الشبابِ الذي مضى(***46)تبُكِّي

ما الله صانعُ(****47)ولا زاجراتُ الطيرِلعمرُكَ ما تدري الضواربُ بالحصى

(48)يذوقُ المنايا، أو متى الغيثُ واقعُ؟سلوُهُنَّ إنْ كذَّبتموني متى الفتى

لاتهِمالشعراءبعضوصاغَ العنانأطلقوابعدماشعريَّةٍ،أقصوصةٍشكلعلىوالموت،الحياة،فيتأمُّ
روالخيالهم؛ رَالموت،بعدالإنسانمصيرُإليهيؤولُمالناليِصُوِّ المُجرمين،عاقبةَالصلتأبيبنأُميَّةُلنافصوَّ

بالمقامع،رؤوسهمعلىبالضربِويعُذَّبونَبالسلاسلِ،مُقيَّدونَعُراةٌوهمينتظرُهمُالذيالعقابِإلىيسُاقونَوكيف
ةِمِنيلقونهَُماعلىتدُلُّالتيالأصواتويطُلقونَبالنارِيصُلوَنَثمَُّ صورةٌوهيعليهم،وقعَالذيالعذابشِدَّ

عصرِهِفيسائدًاكانبماوالأخيلةالمعانيهذهالشاعرُاستقىوقدالخلق،موتَيعقبُُلماالشاعرُرسمهامُرعبةٌ
من مُعتقداتٍ دينيَّةٍ، ثمَّ أضفى عليها شيئًا مِنْ خيالهِِ، فقالَ:

رٍ لابدَّ يومًا وذي دُنياً يصيرُ إلى زوالِفكلُّ مُعمِّ

سوى الباقي المُقدَّسِ ذي الجلالِويفنى بعدَ جِدَّتهِِ ويبلى

إلى ذاتِ المقامعِ والنكالِوسيقَ المُجرمونَ وهم عُراةٌ

وا في سلاسلها الطوالِفنادوا ويلنا ويلاً طويلاً وعجُّ

.172-1962:171الكويت،عباس،إحساند.له:وقدَّمحققهالعامري،ربيعةبنلبيدديوانشرح)(48
للتنبؤ بالآتي .( زاجرات الطير: إشارة إلى عادة العرب في زجر الطير****)47
جمع رعرع وهو الشاب الحسن القوام .( تبُكي، أي العاذلة، الأخدان: الأخوان، الرعارع:***)46
الإنسان لا يعرف ما يحمله الغيب في طياته .( التظني: الظن والتخمين وعدم اليقين، يشير إلى أنّ**)45
.( الداني: القريب، الطالع سيرًا عن الداني للطلوع*)44
.43القيس:امرئديوان)(43
وهي المصممة على شيء التي لا ترجع عما تريد.عصافير وذبان: أي مخلوقات ضعيفة، ومجلحة الذئاب:***42
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(49)وكلُّهُمُ بحَِرِّ النارِ صالِفليسوا ميِّتينَ فيستريحوا

رُناالشعريَّة،الأبياتوهذه طابعٍذاتقصائدَمنالمُحدَثينالرومانسيينالشعراءبعضنظمهبماتذُكِّ
، بهيذهبُبحيثحياتهِِ،فيواضطرابٍقلَقٍَ،منالرومانسي،الشاعرنفسُبهتضطربُمالنايحكيقصصيٍّ

رَأنإلىالخيال رُأمرِهاحقيقةفيوهيالآخرة،حياةِمنمشهدًالنايصُوِّ صراعات،منحياتهُُبهتزخرُماتصُوِّ
بَماعلىفضلاً رُقصََصٍمِنذهنهِِإلىتسرَّ صاغوقدوعقابٍ.حسابٍ،منآخرتهِِفيالإنسانَينتظرُماتصُوِّ

رًا يوم البعث والنشور: ذلك بأسلوبٍ خياليٍّ بعيد، وفي ذلك يقول الشاعر )عبد الرحمن شكري( مُصوِّ
تْ عليَّ قرونٌ لستُ أحفظها ا كأنْ مرَّ بي الآباءُ والقدَِمُمرَّ عَدًّ

مَمُحتَّى بعُِثْتُ على نفخِ الملائكِ في أبواقهِِم، وتنادت تلِكُمُ الرِّ

هُ عَرِمُوقامَ حولي من الأمواتِ زعنفةٌ هوجاءُ كالليلِ حمٌّ لجُُّ

وتلكَ تعُوِزُها الأصداغُ واللمَِمُفذاكَ يبحثُ عن عينٍ له فقُدِتْ

(50)وصاحبُ الرأسِ يبكيه ويختصمُورُبَّ غاصبِ رأسٍ ليس صاحبهَُ

التيالخياليةالصوربهذهوجاءالخيال،فيموغلةٌشكري(،الرحمن)عبدقصيدةأنَّالقولمنولابدَّ
االبشر.بينمحتدمةصراعاتمنيشوبهاوماالمضطربة،حياتهفيالعميققلقهتحكي الصلت،أبيبنأُميَّةُأمَّ
منشيئًاعليهاأضفىثمَّعصرِهِ،فيمعروفةًكانتدينيَّةمعتقداتمنذهنهِِفياستقرَّماحدودفيخيالهُُفجاءَ

سِهِحياتهِِ،فيالشاعرقلقعنصورةًيعُطيكلِّهاالأحوالفيذلكلكنَّخيالهِ، االموت،منوتوجُّ أنإلىدعاهُممَّ
يرسمَ هذه الصورةَ المُرعبةَ للحياة الأخرى.

لِفيقصيدةًزيدبنعديُّونظمَ لِهذامنوخرجَالحياة،تأمُّ اتَّضحَبعدماالنفسي،والانكساربالخيبة،التأمُّ
،منفيهاأحرزَهُوماالحياة،فيوجاهٍمُلكٍمنعليهحصلَماالإنسانَينفعِولمزائلةٌ،الحياةَأنَّله وساقرُقيٍّ

االتاريخي،القصصبعضلذلك آنذاكالعالمكانالذينوالرومالفرسملوكوهمعصرِهِ،ملوكبأشهرحلَّممَّ
نفسهالمصيرينتظرُهمجميعًاالناسَأنَّمفادُهانتيجةٍإلىالشاعرُفخرجَأحد،فيهينُازعهمولابالولاء،لهميدينُ
سنواتوينثرالدهر،بهميعصفُفالكُلُّوالخورنق،الحضر،وملوكوالقياصرة،الأكاسرةَالملوكَيستثنِلمالذي

: عمرهم، كما تنثر ريحُ الخريف أوراق الشجر، فقال عديُّ
لك فاعلم لأيِّ حالٍ تصيرُأَرَوَاحٌ مُودَّعٌ، أم بكُورُ؟

ثمَّ يقول:
هْـ أُ الموفورُ؟أيُّها الشامِتُ المُعيِّرُ بالدَّ ـرِ، أأنتَ المُبرَّ

ـامِ، بلْ أنتَ جاهلٌ مَغْرُورُ؟أمْ لديكَ العهدُ الوثيقُ من الأيـ

ذا عليه مِنْ أن يضُامَ خفيرُ؟مَن رأيتَ المنونَ خلَّدْنَ، أمْ مَنْ

وانَ، أم أينَ قبله سابورُأينَ كِسْرى كِسْرى المُلوكِ أَنوُشُرْ

ومِ، لمَْ يبَْقَ مِنْهُمُ مذكورُوبنو الأصفرِ الملوكُ مُلوكُ الرُّ

ـلةُ تجُبىَ إليهِ، والخابورُوأخو الحَضْرِ إذ بناهُ، وإذ دِجْـ

ـمُلْكُ منهُ، فبابهُُ مهجورُلم يهََبْهُ ريبُ المنونِ، فبادَ الـ

ثمَّ ينُهي قصيدته بقولهِِ:

.154ونثره:شعرهفيدراسةالحديثالعربيالأدب)(50
.385وشعره:حياتهالصلتأبيبنأمية)(49
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ةِ وارتْهُمُ هناكَ القبورُثمَّ بعد الفلاحِ والمُلكِ والإ مَّ

با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّهُمْ ورقٌ جفَّ (52)*51فألوتْ به الصَّ

شعرُ الطبيعة
مشاعرِهِ،منشيئًايخلعَأنالجاهليُّالشاعرخلالهامنحاولالتيالبسيطةالتأملاتبعضونجد

ايعُبِّرُماالطبيعةفيويرىالطبيعة،علىوأحاسيسِهِ لبيدُفالشاعرُوعواطف،هواجسَمنخاطرِهِفييجيشُعمَّ
ثمَّولادتهِِ،فيالحياةنوريرىالذيالإنسانِحياةَيشبهَُبماوانطفائِهِالشهاب،لمعانفيرأىالعامريربيعةبن

ة التي تتجلَّى فيها مأساةُ الإنسان، فقال: ينطفئُ هذا النورُ في وفاتهِِ، فالشهابُ يعُبِّرُ عن الحقيقة المُرَّ
(53)يحورُ رمادًا بعد إذ هو ساطعُوما المرءُ إلا كالشهابِ وضوئهِ

أكثرالموت،إلىتنتهيالتيالإنسانحياةعنالطبيعة،منالجاهليُّالشاعرُاستقاهاالتيالصورةَونرى
الذيبالقمرتتمثَّلُالأيام،تقادممعمُحزِنةنهايةٍمنبالإنسانِيحلُّمايرىوهوالسعدي،حسَّانشعرفيوضوحًا

هُفيخبوالأيَّامِ،معبالتضاؤلِيبدأُثمَّالتمام،يبلغحتىإشعاعًانورهُويزداديكبرُثمَّصغيرًا،يهِلُّ الأيَّاممعضوؤُ
أشياءمنمنتزعًاالشبهوجهيكونإذالتمثيلي،بالتشبيهالبلاغيُّونَيسُميِّهالتشبيهمنالنوعوهذايزول،حتَّى

دة ، وفي ذلك يقول:(54)مُتعدِّ
أرى قمر الليلِ المُعذَّبِ كالفتىومهما يكن من ريبِ دهرٍ فإنَّني

وصورتهُُ حتَّى إذا ما هو استوىيهلُّ صغيرًا، ثمَّ يعظمُ ضوءُهُ

(56)حتَّى يستسرَّ فما يرُى*55ويمصحُتقارب يخبو ضوءُهُ وشعاعُهُ

ا إلاينموانِوالمالَالمرءَ،بأنَّالجاهلي،العصرشعراءمنغيرُهُ،رآهُمارأىفقدزهير،بنكعبأمَّ
أنإلىجذلاًناعمًايبدأُالذيبالغصنِتجسَّدتقدالصورة،هذهورأىالزمن،وتقادمالأيام،مرورمعيفنيانِأنَّهما

رُناماوهذاويموتُ،ويذبلُُ،ويتساقطُ،ورقهُُ،يصفرَّ أوراقَتساقطَيرونَالذينالمُحدثينالرومانسيينبأخيلةيذُكِّ
المنظرُهذاكانلذلكالحياة،فيرحلتهِِأثناءفيالإنسان،عمرسنواتتساقطَيشبهُماالخريف،فصلفيالشجر،

وفي ذلك قال كعبُ بنُ زهير:،(57)يثيرُ الحزنَ في نفوسِهِم؛ لأنَّهم يرونَ فيه ذبول الحياة
مرُّ الدهورِ ويفنيه، فينسحقُوالمرءُ والمالُ ينُمى ثمَّ يذُهِبهُُ

(58)إذ هاجَ وانحتَّ عن أفنانهِِ الورَقُكالغصنِ بينا تراهُ ناعمًا هَدِباً

ورُبَّما اقترَبَ من هذه المشاعرِ عديُّ بنُ زيدٍ في قولهِِ الذي سبقََ أن ذكرناهُ:
با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّهم ورقٌ جفَّ (59)فألوتْ به الصَّ

رُالتيالطبيعةمنالمُستقاةالصورةِهذهمثلُوتكرَّرت لدىالأفول،نحوالإنسانحياةُتمضيكيفتصُوِّ
كثيرٍ من شعراء الجاهليَّة، ومنهم حاتمُ الطائيُّ الذي قال:

ا (60)كما يعرى عن الورقِ القضيبُعريتُ عن الشبابِ وكنتُ غضًَّ

.7م:1978بغداد،الحرية،دارمطبعةالمعيبد،جبارمحمدتحقيق:هـ(،431)تالزوزنيلكانيالعبدوالقدماء،المحدثينأشعارمنالظرفاءحماسة)(60
.90العبادي:زيدبنعديديوان)(59
.166م:1968بيروت،للجميع،الفكردارالأدباء،مننخبةشرحالسُكَّري،روايةزهيربنكعبديوان)(58
.107م:1967بيروت،صادر،دارنجم،يوسفمحمدعباس،د.إحسانالمهجر،فيالعربيالشعرينظر:)(57
.478د.ت:مصر،طبعةهارون،السلامعبدتحقيق:هـ(،255)تالجاحظعثمانلأبيالحيوان،)(56
يختفي بيومين، ومن ثمَّ يتجدَّد طلوعه بداية الشهر.يمصح: يذهب، ويستسر: أي أنَّ القمر في آخر لياليه*55
.58الأردن:،10طالفرقان،دارعباس،حسنفضلالدكتوروأفنانها،فنونهاالبلاغة)(54
.169لبيد:ديوان)(53
.88-84العبادي:زيدبنعديديوان)(52
الإمّة: النعمة، الدبور: الريح التي تقابل الصبا .*51
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مثلخازمأبيبنبشرالشاعرفهذاالنفسية،حالتهعنللتعبيرالطبيعةِ؛عناصرَالجاهليُّالشاعرُوظَّفَوهكذا
ولَّىفإذاالرياح،تحملهالذيالسحابمثلُالشبابَلأنَّبالحياةِ؛يستمتعَأنإلىالإنسانَيدعوالعبدبنطرََفة

فسوفَ لن يعودَ، فقال:
لها بكَ، أو لهََوتَ به متاعُوكلُّ غَضارةٍ لكَ من حَبيِْبٍ

(61)إذا ولَّى، فليسَ له ارتجاعُقليلاً والشبابُ سحابُ ريحٍ

مُعبِّرٍخيرفيهفوجدالحديث،العصرفيالرومانسيالشاعرُيقفُكماالليل،أمامالجاهليالشاعروقف
))فهذهالسواد،الحالكُليلهُُوسوادًاحزناًوزادهاوالأحزان،الهمومبسُحُبتلبَّدتالتيالحزينة،النفسيةحالتهعن

دَليستلليلِالشاعرُرسمهاالتيالصورةُ المليءالطويلالشاعرلليلصورةٌلكنَّهالليل،أمينةٍحرفيَّةٍصورةٍمُجرَّ
لتالتيهيالشاعريعُانيهاالتيالهمومضخامةإنَّبالهموم، خلالومنالهدَّار،البحركموجفجعلتهالليلَحوَّ

انتشرتأنَّهاوكيفنفسِهِ،علىالهمومبثقلنحُسُّبكلكلهوناءأعجازَهُوأردفَبصُِلبهِِ،تمطَّىالذيالجملصورة
يقول:، وفي ذلك(62)وامتدَّت في كُلِّ زاويةٍ من زوايا نفسه((

عليَّ بأنواعِ الهموم ليبتليوليلٍ كموجِ البحر أرخى سُدُولهَُ

ا تمطَّى بجوزِهِ وأردف أعجازًا وناءَ بكلكلِفقلتُ له لمَّ

(63)بصُِبحٍ، وما الإصباحُ عنك بأمثلِألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انجلي

يعُتبرُأوللذكرى))ذريعةًالمطرمنويتَّخذُوأحزانه،وجدانهَُيثُيرُماالبرقِفيالجاهليُّالشاعرُووجدَ
، فقال عديُّ بنُ زيد:(64)سبباً للأرق والهموم...فهو يتخيَّلُ في السحاب والبرق مأتمًا يبكي فيه عليه((

بوارقُ يرتقينَ رؤوسَ شيبِأرِقْتُ لمُِكْفهَِرٍّ بات فيه

وَيجَلو صَفْحَ دَخْدَارٍ قشَِيْبِتلَوُحُ المشرفيَّةُ في ذُراهُ

خَضَبْنَ مآلياً بدمٍ صَبيبِكأنَّ مآتمًا باتتْ عليهِ

يوبِيلُألئنَ الأكُفَّ على عَدِيٍّ (65)ويعُطفَُ رجعُهُنَّ إلى الجُّ

الخيرُ والشر
ا ،الشاعرُفيهاشُغِلَالتيالثانية،الثنائيَّةُأمَّ الأخرى،هيكانتالتيوالشر،الخيرثنائيَّةُفهيالجاهليُّ

قَأنوحاولَالحياة،هذهفيواضطرابهقلقهمصدر طلاسمها،ويحُلَّأسرارها،يعرفَوأنالظاهرة،بهذهيتعمَّ
اساذجة،بسيطةً،رؤيتهُُوجاءتالأعماق،فييغُصولمالأشياء،ظواهرعندوقفَأنَّهُغير عنيعُبِّرُجعلهممَّ
اءِمنباهظاً،الثمنَيدفعُوهووخيبتهِِ،ألمِهِ، منطقيًَّاتعليلاًيجدَأندونمنحياتهِِفيوالشرالخيراصطراعجرَّ
يبغيأنَّهُمنالرغمعلىيلُاحقهُُ،الشرَّأنَّيرىالذيالعبديالمُثقَّبِشعرفيقلناهمانلمسَأنويمكنُظمأهُ.يشفي

الخير، ولا يعرفُ سبب ذلك، فقال:
أريدُ الخيرَ أيُّهما يليني؟وما أدري إذا يمَّمتُ أمرًا

(66)أم الشرُ الذي هو يبتغينيأَالخيرُ الذي أنا أبتغيه

)( ديوان شعر المثقب العبدي، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد المخطوطات66
.213-212م:2،1997طالقاهرة،العربية،

.37العبادي:زيدبنعديديوان)(65

سوادفيهاشيب:المتراكب،المتواليالسحابالمكفهر:.187م:1977للطباعة،الحريةدارجياووك،مصطفىالجاهلي،الشعرفيوالموتالحياة)(64
وبياض، المشرفية: سيوف تنسب إلى قرى اسمها مشارف دمشق في أرض العرب، الدخدار: الثوب المصون أعجمي معرب أصلها تخت دار، يلالئن: يحركن

.

.117القيس:امرئديوان)(63
.90م:4،1981طبيروت،العودة،دارإسماعيل،الديند.عزللأدب،النفسيالتفسير)(62
.112خازم:أبيبنبشرديوان)(61
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االمصطلقي،عامربنسويدالشاعرويعُبِّرُ وعدموالخوف،القلقمشاعرِمننفسِهِ،فييضطربُعمَّ
ا لا يحُمَدُ عقباهُ نتيجة اصطراع الخير والشر، فقال: ا ينتظرُهُ في دنياهُ، وما تخُبِّئُهُ له الأيام ممَّ الأمان ممَّ

إنَّ المنايا بجنبي كُلِّ إنسانِلا تأمَننَّ وإن أمسيتَ في حرمٍ

(67)بكُلِّ ذلك يأتيك الجديدانِفالخيرُ والشرُّ مقرونانِ في قرنٍ

ويرى النابغة الذبياني، أنَّ الحياةَ تتقلَّبُ بين الخير والشر، ولكلٍّ منهما وقتٌ مُحدَّد، ثمَّ يمضي، فقال:
(68)ولا يحسبونَ الشرَّ ضربةَ لازِبِولا يحسبون الخير لا شرَّ بعدَهُ

فيالجاهليُّونَرأىفقدبيئته،مناستقاهارموزٍخلالمنوالشر،الخيرثنائيةعنالجاهليُّالشاعرُوعبَّر
الشرَّإليهمتجلبُأنَّهايعتقدونَلأنَّهمرؤيتها؛منيتطيَّرونوكانواحياتهم،فيالشؤمَيبعثُماالطيور،أنواعبعض

وليسبه،وتشاءموامنه،ونفرواالغراب،العربكره))فقدالغراب،الحيواناتهذهمُقدَّمةوفيالخير،وتذُهِبُ
منه،أنكدُعندهموالغرابُإلابه،يتشاءمونَممَّاشيءَولاوأعضبٌ،قعيدٌ،ولانطيحٌ،ولابارحٌ،الأرض،في

منالشعراءبعضوتشاءمَ،(69)اسمِهِ((وإلىعملهِِ،وإلىلونهِِ،إلىراجعٌذلكلعلَّأخبارًا،وأشنعُخيارًا،وأبشعُ
حينفي،(70)والاغترابُالغربةُ،اسمِهِ،منواشتقَُّتْلا،كيفالأحباب،بفراقِينُذرُأنَّهُيعتقدونَلأنَّهمالغراب؛

نتيجةًوالبوم،بالغرابِ،والموتَالفراقَ))قرنوالأنَّهمُوالبوم؛الغراب،منالناستطيُّرِسببَالباحثينأحدُرأى
علاوةالإنسان،نفسفيالشؤمَتثُيرُقبيحةٍ،أصواتٍمنتبعثهُُومامُخيفة،أشكالٍمنالحيواناتهذهبهتتَّسمُلما

النفوسَ،جعلتالأسباب،هذهكلُّوالرهبةَ،والفزع،الخوف،علىتبعثُالتيالمهجورةَ،الأماكنَارتيادِهاعلى
، وترى فيها رمزًا للفراقِ والموت(( .(71)تنفرُِ منها، وتقرنها بالشؤمِ، والشرِّ

االغراب،برؤيةِالشرُّاقترنَوهكذا ويجدُبالبين،ويقرنهالغرابَ،يخُاطبالزِبعرىالشاعرَذلكجعلممَّ
بأنَّلذلك،مخرجًايجدَأنبعدنفسه،علىذلكوقعِمنيخُفِّفَأنيحُاولُالشاعرَأنَّغيرَشؤم،نذيرنعيقهِِفي

الخيرَ والشرَّ لكلٍّ منهما وقتٌ وينقضي، وعلى الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يهُيئَ نفسَهُ لذلك، فقال:
إنَّما تنطقُ شيئًا قد فعُِليا غراب البين أسمعتَ فقلُ

وكلا ذينيك وقتٌ وأجلْإنَّ للخيرِ وللشرِّ مدىً

(72)وبناتُ الدهر يلعبنَ بكُلْكلُّ بؤسٍ ونعيمٍ زائلٌ

ينتميلأنَّهُ))ذلكالبين؛بغرابونعتهالغراب،منالجاهلي،الإنسانخوفَالباحثين،بعضُويرُجِعُ
كماالنسيب،فيالسحر،بعالمارتباطٌباستمرار،لهظلَّالكهانة...كماعالمفياستخُدِمَلقدالسحر،عالمإلىأصلاً

د رمزٍ لليأس(( رًا بالطبع، فأصبح مُجرَّ رَ مفهومُهُ مؤخَّ .(73)اعتقد. وتطوَّ
فيرأىالذيوهوالذبياني،النابغةشعرفيوضوحًاأكثروالشؤمِالخوف،مشاعرَنلمسَأنويمكنُ

الأخبارهذهمثلإلايسوقانلالأنَّهماالأحبَّة؛وبينبينهالفراقُيقعبرؤيتهماشومٍ،نذيرَيوالغراب،البوارحِ،
الحزينة، فقال:

وبذاكَ خَبرَّناَ الغُرابُ الأسوَدُزَعَمَ الغرابُ بأنَّ رِحْلتَنَا غَداً

لُ غير أنَّ ركابنَا ا تزلْ برِحالـهِا وكأنْ قدَِأزف الترحُّ لمَّ

.146د.ت:،1طجرير،دارالرباعي،القادرد.عبدنموذجًا،ياكونيريناتاالقديم،العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقيةجهود)(73

)( السيرة النبوية، لابن هشام، حققّها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي72
.3/143م:1936بمصر،وأولاده

.320بيروت:العربية،النهضةمكتبةالكتب،عالمالقيسي،حمودينوريد.الجاهلي،الشعرفيالطبيعة)(71
.443الحيوان:كتابينظر:)(70
.120د.ت:مصر،الرسالة،مطبعةالحوفي،محمدأحمدالجاهلي،الشعرفيالطبيعةأغاني)(69
.48م:3،1990طالمعارف،دار،52العربذخائرالمعارف،دارإبراهيم،الفضلأبومحمدالذبياني،النابغةديوان)(68

والتوزيع،والنشرللطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدارشركةهبود،يوسفتحقيق:هـ(،328)تالأندلسيربةعبدبنمحمدبنلأحمدالفريد،العقدكتاب)(67
.5/239م:1،1999طبيروت،
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(74)إنْ كانَ تفَريقُ الأحبَّةِ في غَدِلا مَرحباً بغَدٍ، ولا أهلاً بهِِ

حبيبته،وبينبينهللفراقرمزًاوصوته،الغرابفيفرأىالنابغةُ،إليهذهبَماإلىعنترةالشاعرُوذهبُ
خَ،أنمنعهعلىعملوكذلكالاشمئزاز،تبعثُصورةًلهرسمَبأنمنه،خوفهعنوعبَّرَ يبقىحتىويتكاثرَ،يفُرِّ

ى تحت أوجاع الفراق والسهر، فقال: وحيدًا يندُبُ حظَّهُ العاثرَ، كما فعل بالشاعر، فتركه وحيدًا يتلوَّ
وجرى ببِيَنهُِمُ الغُرابُ الأَبْقعُظعَنَ الذين فراقهَُمْ أتوَقعُ

جَلمََانُ بالأَخْبار هَشٌّ مُولعُخَرقُ الجَناح كأَنَّ لحَييْ رأسه

خَ عُشَّهُ عُفزََجرتهُ ألاَّ يفُرِّ أبداً ويصُْبحَ واحِداً يتَفَجََّ

(75)قد أسْهرُوا ليَْلي التمّامَ فأَوْجعواإنَّ الذينَ نعََبْتَ لي بفِرِاقهِِمْ

،رمزًاالبوم،صوتمنالأكبرُالمُرقِّشُواتَّخذ دُالبومصوتسمعبعدماللتشاؤمِ،ومبعثاًللشرِّ فييتردَّ
ةِفيه؛المبيتَيستطعولمذرعًا،بهضاقمنزلاً،الديارهذهفيفوجدَأهلها،منخلتالتيالدوارس،الأطلال لشِِدَّ

رَجميلةٍ،بصُِوَرٍوجاءوروعه،خوفهِِ، لاباهتاً،صامتاً،فتركتْهُالخوف،هواجسُعليهغلبتوقدنفسَهُ،فيهاصوَّ
ره الناظرُ إليه كأنَّهُ آنسٌ في المكان، مستمتعٌ به، فقال: يدري ما يفعلُ، يتصوَّ

يخَُطِّطُ فيها الطَّيْرُ، قفَْرٌ بسَابسُِأَمِنْ آلِ أَسماءِ الطُّلوُلُ الدَّوارِسُ

قرَِيبٌ ولكنْ حَبسََتْنيِ الحَوابسُِذَكَرْتُ بها أَسماءِ لو أَنْ وَلْيهَا

إلى أن يقول:
(76)كما ضُربتْ بعدَ الـهُدُوءِ النَّواقسُِوتسَْمعُ تزَْقاءً منَ البومِ حَولنَا

الشبابُ والمشيب
االزمن،معصراعهعنخلالهامنوعبَّرَوالمشيب،الشباب،بثنائيَّةالجاهليُّالشاعرُعَنيِ يعتريوعمَّ

تحملهُُبماالعمر،سنينأجملُمعهُوتنقضيبسرعة،يذهبالشبابيرىوهووالنكوص،القلق،مشاعرمننفسَهُ
لُّجميلة،ذكرياتٍمن فيتترُكُالمشاعرهذهمثلوإنَّوأفولها،الحياة،ذبولمنبهايقترنُوماالمشيب،أياموتحُّ

المشيب،بهحلَّحينبهألمَّتالتيالخيبةعنيعُبِّرُوهوسُلمى،أبيبنُزهيرُومنهموحُزناً،لوعةً،الشاعرنفسِ
اتهِِ،منوحُرِمَالشبابُ،عنهورحلَ الأساليبهذهلأنَّوتشبيهاتٍ؛واستعاراتٍ،بكناياتٍ،ذلك،عنعبَّرَوقدملذَّ

،(77)وغيرها((وخيالاتٍوإحساسات،عواطفَمنالإنسان،نفسفييجولُما))إظهارفيالكفيلةُهيالبلاغيَّة
فقال زهير بن أبي سلمى:

باَ وَرَوَاحِلهُْصَحا القلَبُ عن سلمى وأقصرَ باطِلهُْ وَعُرّيَ أفْرَاسُ الصِّ

عليّ سوَى قصْدِ السّبيلِ مَعادِلهُْوأقصَرَ عَمّا تعَلمَينَ وسُدّدَتْ

نا وكانَ الشّبابُ كالخَليطِ نزَُايلِهُْوقالَ العَذارَى: إنمّا أنتَ عَمُّ

(78)وإلاّ سَوادَ الرّأسِ والشّيبُ شامِلهُْفأصْبحَْنَ ما يعَرِفْنَ إلاّ خَليقتَي

بعدماالموت،انتظارسوىلهوليسالحياة،هذهفيهامشيًَّاأصبحَبأنَّهُيشُعِرُهُبمازهيرٌأصيبَوهكذا
عنزيد،بنُعديُّعبَّرَوقدالحياة،فيالمُتعأهمِّمنواحدةٍمنفحُرِمَبه،يكترثنَيعُدْنَولمالنساء،هجرته

.102-101سلمى:أبيبنزهيرشعرشرح)(78
.119م:2003الأردن،والتوزيع،للنشروائلدارعلي،أبوحمديبركاتمحمدد.السياق،ونظريةالأسلوبيةضوءفيالعربيةالبلاغة)(77
.55م:1،1998طبيروت،صادر،كارينتحقيق:المرقشين،ديوان)(76
.2/143الجاهليين:الستةالشعراءأشعار)(75
.89الذبياني:النابغةديوان)(74
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،ثقيلَبغيضًا،ضيفاًالشيبفيرأىإذآخر؛بأسلوبٍولكنالشيب،نحونفسها،المشاعر رُالظلِّ الإنسانِ،حياةَيعُكِّ
ةٍ ونعيم، ليقلبها إلى همومٍ وآلام، وإنَّ هذا الشيب واقعٌ، ولا مَفرََّ منه، فقال: ويذُهِبُ كلَّ ما فيها من لذَّ

ورأى الشَّبابُ مكانهَُ فتجنَّبانزلَ المشيبُ بوفدِهِ لا مَرْحباً

منه هربتُ فلم أجدْ ليَِ مَهْرَباضَيْفٌ بغَيضٌ لا أرى لي عُصْرَةً

لتُ بالعيشِ اللَّذيذِ ونعِْمَةِ الـ ا شاهِدًا، ومُغيَّبابدُِّ (79)ـعُمْرَيْنِ هَمًَّ

رُناالأبياتوهذه لَالمقبرة،أماموقفحينشكري،الرحمنعبدالشاعرقالهبماتذُكِّ فيخواطرَهُ،ليسُجِّ
يبعثُالذيالبرق،كضوءالضوء،هذالهفبدىالقبور،علىيسطعُالقمرضوءَرأىفقدالمُقمرة؛الليلةتلك

لأنَّهُالإنسان؛فيالخوففيبعثُالذوائب،علىيظهرحينالشيبكبياضِأوالإنسانِ،نفسِفيوالخوفالرعبَ
رُهُ والخوف،الحزنيبعثالقبور،علىيسطعُحينولكنَّهُجميلٌ،القمرضوءَأنَّيقولَأنأرادَفهنابالموت،يذُكِّ

لكنَّهُأبيضُ،فالبرقُالسرور،يبعثُالنفسُ،تعشقهُُأبيضَشيءٍكلُّليسولكنْوبياضٌ،ونورٌ،ضوءٌأنَّهُوصحيحٌ
للموت،رمزٌلأنَّهُالإنسانَ؛ويفُزِعُالنفس،علىثقيلٌأنَّهُغيرأبيض،والشيبالرعب،ويبعثُالأبصار،يخطف

فقال عبد الرحمن شكري:
فوق القبورِ كعارضٍ يتهلَّلُإنِّي رأيتُ بياض ضوئك موهناً

(80)لونُ المشيبِ على الذوائبِ يثقلُففزعتُ من ذاك البياضِ كأنَّهُ

رُهُلمامستسلمًاثمَّحياتهِِ،منيائسًاقلقاًالأعشىالشاعريظُهِرُهاآخرَنوعٍمنمشاعرَونلمسُ الأقدارتقُرِّ
بيدلعبةًنفسَهُوجدفقدالدهر،أفسدَهُماإصلاحعلىقادرٍوغيرَقدَرِهِ،مواجهةعنعاجزًانفسهوجدبعدمابحقِّهِ،

القدر يسُيِّرُها كما شاء من الشباب إلى المشيب، ومِنَ الغنى إلى الفقر، فقال:
وَعَادَكَ مَا عَادَ السّليِمَ المُسَهَّدَاألمَْ تغَتمَِضْ عَيناكَ ليَلةََ أرْمَدَا

تنَاسَيتَ قبَلَ اليوَْمِ خُلةَّ مَهدَدَاوَمَا ذاكَ مِنْ عِشْقِ النسَّاءِ وَإنمَّا

إذا أصْلحََتْ كَفاّيَ عَادَ فأفْسَدَاوَلكِنْ أرىَ الدّهرَ الذي هوَ خاترٌِ

دَاشَباَبٌ، وَشَيْبٌ، وَافتقِارٌ، وَثرَْوَةٌ (81)فلَلِهِّ هَذَا الدّهْرُ كَيْفَ ترََدَّ

منضربٍخلالمنالشيب،مأساةِمواجهةِملامحَ))يرسِمُالأعشىنجدُالقصيدة،هذهمنالعكسوعلى
تهِِ(( دِ، الرافضِ للاستسلام للواقع المفروض، والمُتشبِّثِ بما كان من عنفوان الشباب وقوَّ ، فقال:(82)التمرُّ

أنْ لا أكوُنَ لهَُنّ مِثليَ أمْرَدَاوأرَى الغَوَانيَِ حِينَ شِبْتُ هَجَرْننيَ

فقَدََ الشّباَبَ وَقدَْ يصَِلْنَ الأمرَدَاإنّ الغَوَانيَ لا يوَُاصِلْنِ امْرِأً

(83)مِثْلي زُمَينَ أحُلّ برُْقةََ أنْقدََابلَْ ليَْتَ شِعرِي هَلْ أعودَنْ ناشئًا

قصيدتهفيوذلكالفحل،علقمةعندالإنسانَ،يلُاحقُشبحًاالشيبفيترىالتيالمشاعرِ،هذهمثلَونجدُ
الشهيرة:

(84)بعُيْد الشَّبابِ عصرَ حانَ مشيبُطحََا بكَ قلَبٌ في الحِسان طروبُ

.33حلب:الخطيب،دريةالصقال،لطفيحققه:الفحل،علقمةديوان)(84
.227الكبير:الأعشىديوان)(83
.63العرب:الأدبفينقديَّةٌدراساتٌ)(82
.135الكبير:الأعشىديوان)(81
.2/145م:1960الإسكندرية،المعارف،منشأةمطبعةشكري،الرحمنعبدالأفكار،لآلئديوان)(80
.والملجأالمنجاةالعصرة:.113العبادي:زيدبنعديديوان)(79
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رَ مارأىحيننفسَهُ،أنكرَالشاعرأنَّبحيثالإنسانبجسمِالمشيبُيفعلهُُماتولببنُالنمرُالشاعرُوصوَّ
طرأ على جسمِهِ من هزُالٍ وضعفٍ، فقال:
لُلعََمْري لقد أنكَرْتُ نفَْسي ورابنَي معَ الشّيْبِ أبدالي التي أَتبَدََّ

(85)يكَُونُ كَفاَفُ اللحّْمِ، أَو هُوَ أَفْضَلُفضُُولٌ أَرَاهَا في أَدِيميَ بعَْدمَا

لها،معنىلايباباًأرضًاالشاعرأيَّامويحُيلُالصبا،أيَّامعلىيجُهِزُوهوالمشيبَ،الذبيانيُّالنابغةُوعاتبَ
فقال:

با (86)وقلتُ: ألمَّا أصْحُ والشّيبُ وازعُ؟على حينَ عاتبتُ المَشيبَ على الصِّ

علاماتمنعلامةًالمشيبَيرىوهوزيد،بنُعديُّالشاعرهوالمشيب،نحومشاعرهعنعبَّرَمنوخيرُ
االمشيبُ،فيعقبهابسرعة،تطُوىالجميلةالشبابأيامووجدالحياة،أفول الشاعر،نفسِفيلوعةًذلكتركَممَّ

وذلك بقوله:
والشيبُ عنْ طولِ الحياةِ يزيدُوأرى سوادَ الرأسِ ينَقصُُهُ البلِى

كان البكاءُ به عليَّ يعودُوَلقَدَ بكَيتُ على الشبابِ لو انَّهُ

(87)أَبدًَا، وَليَْسَ لهَُ عَليَْكَ مُعيدُليس الشبابُ – وإنْ جَزِعْتَ- براجعٍٍٍ

الرومانسيةُ وتجلِّياتهُا الفنيِّة
الموضوعات:

،الشاعرُنأىالموضوعات،منالضربهذافي إذشعرِهِ؛فيالصارخةِالواقعيَّةِتلكعنالجاهليُّ
مننفسُهُفيهتضطربُوماوالعواطفِ،المشاعرِ،بتصويرتعُنىموضوعاتٍ،تناولِعلىاهتماماتهُُ،انصبَّت
منفيهابماالمُضنية،الحياةرحلةيقطعُوهوويأسٍ،وتشاؤمٍ،أحزانٍ،منفيهاجاشوماوالخوف،القلق،مشاعر
لَفقدومُعاناة،متاعبَمنفيها،قاساهُوماوغُربةٍ،وحشةٍ، يستقريَأنوحاولَالحياة،هذهالجاهليُّالشاعرُتأمَّ

يلفُّهاالحياةهذهظلَّتبعدمالقدََرِهِ،مستسلمًا،يائسًا،ورجععقبيه،علىنكصَأنَّهُغيرأسرارَها،ويعرفُماهيَّتها،
والحياةِ،الإنسانيَّةِ،النفسموضوعاتِالجاهليُّالشاعرُالقليل.تناولَالنزرَإلاحقيقتها،منيعرفُولاالغموض،
هؤلاءشعرمنواسعةًرقعةًشغلتالتيوالموت،الحياة،ثنائيَّةِمثلالثنائيَّات،بعضخلالمنوالطبيعة،
قَحاولواالذينالشعراء، لاتهملكنَّأسرارهما،يدُركواوأنوالموت،الحياةموضوعفيالتعمُّ عميقةً،تكنْلمتأمُّ

علىغضبهِِمجامصبُّوافقدحقيقيَّةٍ،غيرِأسبابٍإلىالظواهر،هذهمنكثيرًاأرجعواإذبسيطةً،رؤىًكانتبل
عتهمالتيوهيلمُِعاناتهِِم،سبباًفيهاورأواوالقدر،والشهور،والأيَّامالدهر، حينَفيحياتهِِم،فيالمصائبكلَّجرَّ

سببٌهيأحداثٌفيهتقعُوإنَّمايمُيتُ،ولايغدرُ،ولايحزنُ،لافهوالأحداث،فيهتقعُوعاءٌالزمنَ،أوالدهرَأنَّ
اأنيجبُالتيالحقيقيَّةَأسبابهَاالأحداثلهذهوإنَّلذلك، الشاعرِباهتماماستأثرتْالتيالثانيةُالثُّنائيَّةُتدُرَكَ.أمَّ

، رُماحياتهِِ،فيوالشرالخيراصطراعفيوجدَإذوالشر،الخيرثنُائيَّةُفهيالجاهليِّ علىعملَلذلكصفوَها،يعُكِّ
لِ يأتِولمالخارجيَّةِ،حدودهاعندوقفأنَّهُغيروالشر،الخيردواعيمعرفةوحاولالظاهرة،هذهفيالتأمُّ
،الخيرَبأنَّسلَّمَفقدجديد،بشيءٍ فياستقرارِهِوعدمِقلقهِِ،علىويعملانِالإنسانِ،حياةِفييصطرعانِوالشرَّ
رُهُبمايرضىأنإلاالإنسانِعلىوماالحياة، ،الخيرَبأنَّعُرِفَماذلكعلىيزُادالأقدار،لهتقُرِّ يبقيانِلاوالشرَّ

على حالةٍ واحدة، ملازمةٍ للإنسان، بل يتعاقبانِ عليه في حياتهِِ، وهما يعُدَّانِ سبباً في اضطرابهِ في الحياة.
مامظاهرِهابعضفييجدواوأنالطبيعة،علىمشاعرِهممنشيئًايخلعواأنالشعراء،بعضُوحاولَ

اتعُبِّرُرموزًاالطبيعةِعناصرُفكانتوعواطفَ،مشاعرَمننفوسُهمُ،بهتزدحمُماعلىيدُلُّ أذهانهِِمفييخطرُُعمَّ
لاتهمالشعراء،بعضُوعواطف.وصاغَمشاعرمن نزعةٍذيبأسلوبٍالموت،بعدوماوالموت،الحياةفيتأمُّ

لواماخُلاصةَفيهاساقواقصصيَّةٍ، الدينية،مُعتقداتهمفيهأمدَّتهمُماعلىيضُافالحياة،رحلةأثناءفيإليهتوصَّ
تعُنىالتيالموضوعاتهذهمثلَلأنَّخيالهِِم؛منشيئًاعليهاأضفوابعدماعصرهم،فيسائدةًكانتالتيوالثقافيَّة
دُماوهذاالحديث،الرومانسيُّالشعرُحولهاداررومانسيَّة،موضوعاتٌوالمشاعر،الأحاسيس،بتصوير أنَّيؤكِّ

هذهتناولَالجاهليَّالشاعرَأنَّونقرُّما،حدٍّإلىيشبههاماالجاهليِّالشعرفيلهاكانالموضوعات،هذهمثلَ
بداياتٍتعُدُّلكنَّهاالحديث،العصرفيالرومانسيَّةشعراءعندرأيناهُالذيالعمقِ،إلىتفتقرُبصورةٍالموضوعات

رائدةً في هذا الميدان.

.123العبادي:زيدبنعديديوان)(87
.32الذبياني:النابغةديوان)(86
.98م:1،2000طبيروت،صادر،دارطريفي،نبيلمحمدالدكتوروتحقيقوشرحجمعالعكيلي،تولببنالنمرديوان)(85
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اللغة:
التيالمعنويَّة،الألفاظنحوتميلُالتيلغَُتهُُهوالرومانسيَّةِ،منحىينحوالذيالشعرهذابهيتَّسمُماوأبرزُ

الموضوعاتطبيعةعلىتدُلُّبألفاظٍجاءواأنَّهمعلىعلاوةوالهواجس،والمشاعر،العواطف،معانيعلىتدلُّ
يختلفونَلكنَّهمالطبيعة،بألفاظِيأتونَفإنَّهمالطبيعة،حولموضوعاتهمتدورُفعندماالشعراء،هؤلاءعالجهاالتي
اللغة،معاجمِفيلهوُضِعتْالذيمعناهاحدودعندتقفُلاالكلمات،هذهكونِفيالتقليدي،الوصفشعراءعن
الشاعر،نفسُتختزنهُُماعلىتدُلُّالمعانيوهذهفيه،وُظِّفتْالذيالسياق،خلالمنجديدةً،معانيَتكتسبُإنَّهابل
تكنلمالكلماتأنَّغيرالرومانسي،للمعجمسمةًتكونَأنتكادُوهذهبها،يبوحَأنأرادَوعواطفَمشاعرَمن

لُحيثُالصياغة،فيوإنَّمابمُفردِها،رومانسيَّةً الخيال،أجواءفيومُحلِّقةٍموحيةٍ،ألفاظٍإلىالألفاظهذهتتحوَّ
،الشاعرُانتفعَوقد،(88)والعواطفالمشاعرتصويرعلىقادرةٍ الليل،مثلالطبيعة،ألفاظمنهائلٍكمٍّمنالجاهليُّ

والماء،والموج،والبحر،والدبور،والصبا،والريح،والسنا،والبرق،والوميض،والشهاب،والقمر،والنجم،
الرومانسيُّالشاعرُعليهاخلعالألفاظهذهوالأرض.والثرى،والبوم،والبوارح،والغراب،والغصن،والورق،

تعُبِّرُرموزٌأنَّهاعلىفضلاًالخوف،أواليأس،أوالكآبة،أوالحزن،مشاعرعنلتِعُبِّرَفوظَّفهامشاعرِهِ،منشيئًا
رأىالذيكعبقولُومنهاأشعارِهِم،منكثيرٍفيذلكنلمسَأنويمُكنناالشر،أوالخيرأوالفناء،أوالموتعن

الذبولنحويسيرُذلكبعدثمَّنضرًا،حيويَّتهِِعنفوانِفييراهُالذيوالورقالغصنِفيتتمثَّلُالإنسانِمأساة
والسنينالأيَّاممرِّمعلكنالشباب،عنفوانفيهوالذيالإنسانيشبهُالحالةهذهفيوهووالفناء،والاصفرار،

يسيرُ نحو الكهولة والفناء، فقال:
مرُّ الدهورِ ويفنيه، فينسحقُوالمرءُ والمالُ ينُمى ثمَّ يذُهِبهُُ

(89)إذ هاجَ وانحتَّ عن أفنانهِِ الورَقُكالغصنِ بينا تراهُ ناعمًا هَدِباً

ع،ويشهدني،يسَلبِنُي،مثل:بعذاباتهم،الشعراءهؤلاءبهاتغنَّىالتيالألفاظُشعرِهمفيوشاع ويتفجَّ
ويرميني، وقاتلي، وموحشة، وحزين، وغدور، وخؤون، والموت، وختور، وكئيب، مثل قول عديِّ بن زيد:

(90)كثيرَ الهمِّ يشُهِدُني الحذارُفإنْ أمسيتُ مكتئباً حزيناً

لها،ورؤيتهالحياة،منالشاعر،بموقفالارتباط،شديدةالشعرلغةأنَّلنايبدوتقدَّمَ،ماضوءِوفي
وقعٌلهايكونُجانبيَّةًمعانيَالمعروفِ،معناهاجانبإلىتثُيرُ))التيوهيالمُشعَّة،الألفاظُهؤلاءشعرِفيويكثرُُ
كثيرةًصُوَرًاالمُتآلفة،الألفاظهذهلمثلونجدُ،(91)الأخرى((الألفاظمعمُتآلفةأومنفردةًالقارئ،نفسفيكبيرٌ،

ة:التعبيراتهذهومنوالأخيلةِ،المشاعرِ،منكثيرًاوسامعها،قارئهاذهنِفيتوقظُوأنَّهاهؤلاء،شعرفي المُشِعَّ
وأخنعالدهر،وبناتسُدوله،وأرخىالنجوم،وأرعىالمُسهَّدا،والسليمأرمدا،وليلةبغيض،وضيفغيبٍ،)لأمرِ

الدهر بهم، والدهر غول، ويسُهدني الحذارُ، ولياليها قصار،...إلخ(.
الصورة الفنِّية:

شعراءإليهادعاالتيالصُوَرتلكماحدٍّإلىتشبهَُشعريَّةًصُوَرًاالجاهليالعصرفيالشعراءمنعددٌأبدعَ
مُتلقِّيها،نفوسِفيأثرًاتترُكَوأنوأحاسيسَ،مشاعرَتنقلَُأنفيهااشترطواإذالحديث،العصرفيالرومانسيَّة

التشبيهابتدُِعَ))وماالتشبيه:فيقالواالذينالديوان،جماعةُبهنادىماوهذاشتَّى،عواطفَنفوسهمفيتوقظَوأن
لنقلابتدُِعَوإنَّماتراها،كمالذاتها،محسوسةًوالألوانَالأشكالَيرونَجميعًاالناسَفإنَّوالألوان،الأشكاللرسمِ

شعرفيقلناهمانلمسَأنويمكنُ،(92)سواه((علىالشاعرُيمتازالأشياء،صميمإلىونفاذِهِمداه،واتِّساعالشعور،
مشاعرقارئهِنفسِفييثُيرُالتشبيهُفهذاينطفئ،ثمَّيتوهَّجُ،كالشهابالإنسان،حياةيشُبِّهُوهوزيد،بنعدي

التيحياتهِِعلىالشفقةروحالإنساننفسفيتبعثُكذلكمؤلمٍِ،مصيرٍمنإليهتؤديوماالحياة،منالخوف،
منمنتزعًاالشبهوجهُيكونُتمثيليٌّتشبيهٌوهومنسيًَّا،نسياًويجعلهاالحياة،لذَّةمنويحرمهاالموت،عليهايجُهِزُ

فقال:، فقد شبَّه حياة الإنسان بلمعان الشهاب،(93)أشياء متعدِّدة
ولا هَضْباً توقَّاهُ الوِبارُبأنَّ المرءَ لم يخُلقَْ حديدًا

(94)وحادي الموت عنه ما يحارُولكنْ كالشهاب فثمَّ يخبو

.133العبادي:زيدبنعديديوان)(94
.58وأفنانها:فنونهااالبلاغة)(93
.3:21طالمازني،القادرعبدإبراهيمالعقاد،محمودعباسلمؤلفيه:والنقد(الأدب)فيالديوان)(92
.231م:1978بغداد،للطباعة،الحريةدارالعزاوي،رحيمنعمةالدكتورالعرب،عنداللغويالنقد)(91
.132العبادي:زيدبنعديديوان)(90
.166السُكَّري:روايةزهيربنكعبديوان)(89
.18م:2،1986طبغداد،العامة،الثقافيةالشؤونداراطيمش،د.محسنالمعاصر،العراقيالشعرفيالفنيةللظواهرنقديةدراسةالملاكدير)(88
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أجملهوالذيالشباب،يشُبِّهُوهوالحزن،مشاعرالمتلقي،نفسفيخازم،أبيبنبشرتشبيهُويوقظُ
يهوالتشبيهُالارتجاع،وعدمالذهابهوهناالشبهووجهالريح،بسحابالإنسانعندالعمر،سنين البلاغيُّونَيسُمِّ

لاً حُذِفت فيه الأداةُ، وذُكِرَ وجهُ الشبه دًا مُفصَّ :(95)تشبيهاً مؤكَّ
(96)إذا ولَّى، فليسَ له ارتجاعُقليلاً والشبابُ سحابُ ريحٍ

دُ خيبة أمل الإنسان في هذه الحياة. لَ، ويترُكُ مشاعرَ زاخرةً بالألم واللوعة تجُسِّ وهذا التشبيهُ يثُيرُ التأمُّ
دٍالمرعبة،بالمشاعرزاخرٍبتشبيهٍالقيس،امرؤويأتي ل،مؤكَّ ختورًا،غولاًالدهرفيهشبَّهَفقدمفصَّ

بمجازٍجاءَأنَّهُعلىيزُادالشبه،وجهفيهوذُكِرَالأداةُ،منهوحُذِفتالرجال،يلتهمانكليهماأنَّبينهماالشبهووجهُ
يلتهملمفهوالأحداث،فيهتقعُالذيالوعاء،هووالزمنُزمنٌ،الدهرَلأنَّبها؛يقملمأفعالاًالدهرإلىنسبَعقليٍّ

الرجال، بل أنَّ أحداثاً تقعُ فيه هي التي تقتل البشر، ونسُِبت إليه؛ لأنَّها وقعت فيه، فقال:
(97)ختورُ العهدِ يلتهمُ الرجالاألمْ يحْزُنْكَ أنَّ الدهرَ غُولٌ

الحياة،هذهفييعيشوهووالسنين،عليهالأيامتعاقبوهيالإنسان،أدركهاالتيالحقيقةهذهونجد
الشعراء،منكثيرًاأنَّنجدُلذلكنفسه،علىكبيرأثرٌلهافكانعليه،كُتبَِالذيالمحزن،مصيرهنحوتسوقه
دةٍ،بصورٍمشاعرهمعنعبَّروا الأيَّامَشبَّهَالذيالطائيحاتمومنهمالزمن،منالخشيةفيجميعًاتصُبُّمُتعدِّ

والشهور والسنين التي يقضيها الإنسان في حياته بالمطايا التي تقلُّ الإنسان نحو الهرم والشيخوخة والموت، فقال:
وحولٌ إلى حولٍ، وشهرٌ إلى شهرِوما هي إلا ليلةٌ، ثمَّ يومُها

بنَ الصحيحَ إلى البلِى (98)ويدُنينَ أشلاءَ الهُمامِ مِنَ القبْرِمطاياً يقُرِّ

وإنَّ مثل هذا التشبيه يبعث في نفس المُتلقيّ، الخوفَ، والرعبَ، وهو يدُرِكُ أنَّ الأيَّامَ تقودُهُ نحو حتفهِِ.
المرءِ،حاليرىوهوحزينةٍ،مشاعرَعنخلالهِِمنيعُبِّرُتمثيليًَّا،تشبيهاًزهير،بنُكعبُلناويسوقُ

ا،يبدأُالذيالغصنَ،تشبهَُ هذهِتذُهِبُوالأعوام،الأيَّام،مرورَأنَّغيرَوخُضرتهِِ،بطراوتهِِ،يزهوناعمًا،غضًَّ
الحزنِمشاعرَالمُتلقِّي،نفسِفييترُكُالتشبيهمنالضربَهذاوإنَّوالفناء،الذبول،نحوبه،وتسيرُالنضارةَ،

والتشاؤمِ واليأس، وخيبة الأمل من هذه الحياة، فقال:
مرُّ الدهورِ ويفنيه، فينسحقُوالمرءُ والمالُ ينُمى ثمَّ يذُهِبهُُ

(99)إذ هاجَ وانحتَّ عن أفنانهِِ الورَقُكالغصنِ بينا تراهُ ناعمًا هَدِباً

علىطرفيه،أحدُشُدَّالذيبالحبلالموت،قدرشبَّهَفقدللموت،مُخيفةً،صورةًالعبد،بنُطرفةُورسمَ
رقبة الإنسان، والآخرُ ترُِكَ بيد الأقدار، بحيث أنَّها متى شاءت تجذبُ الحبلَ لتسوقه إلى حتفهِِ، فقال:

لكََالطِولِ المُرخى وثنياهُ باليدِلعمرُكَ أنَّ الموتَ ما أخطأ الفتى

(100)ومنْ يكُ في حبلِ المنيَّةِ ينْقدَِمتى ما يشأ يومًا يقدُْهُ لحَِتفهِِ

رَ ،النابغةُوصوَّ رَفقدالجميلة،التشبيهيَّةِالصورةِبهذهالمُنذر،بنِالنعمانمنخوفهَُالذبيانيُّ سُلطةَصوَّ
ويمكنُواسعةٌالأرضَبأنَّمنه،الخائفُاعتقدَوإنمنه،مفرَّولاالجميع،علىيطُبقُِالذيبالليلِوسطوتهَُ،النعمانِ

الجميع،الليلُيدُرِكُكمايدُرِكُهُ،فإنَّهُيسُعِفْهُ،لمذلكأنَّإلاالنعمان،عقابمنبمنأىالبعيدة،بأرجائهايكونَأن
فهو في قبضتهِِ، مهما حاول ذلك، فقال:

(101)وإنْ خِلتُ أنَّ المُنتأى عنكَ واسعُفإنَّكَ كالليلِ الذي هو مُدركي

.38الذبياني:النابغةديوان)(101
.34العبد:بنطرفةديوان)(100
.166زهير:بنكعبديوان)(99
.110الطائي:حاتمديوان)(98
.309القيس:امرئديوان)(97
.112خازم:أبيبنبشرديوان)(96
.58وأفنانها:فنونهااالبلاغة)(95
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لَ،تبعثُالتشبيهيَّةُ،الصورةُفهذه الغموض،دلالاتمنالليلُيحملهُُ))بماقارئها،نفسِفيوتترُكُالتأمُّ
التشبيهَأنَّيعنيوهذاالليلُ،إليهايصلَأندونالأرض،منبقعةٌتبقىأنواستحالةالانتشار،وسرعةوالرهبة،

.(102)يخضعُ كغيرِهِ من الصور البلاغيَّةِ الأخرى إلى مقدرة الشاعر، على توظيفهِِ، بما يخدُمُ تجربته الشعريَّة((
والجاهالعزِّبعدالفرس،ملوكوكذلكالروم،ملوكالأصفربنيحالُلهآلتمازيدٍ،بنُعديُّويشُبِّهُ

،ورقٍإلىوالسلطان، الحياة،هذهفيالإنسانخيبةَلنانقلَالتشبيهوهذاوالدبور،الصبارياحُبعثرتهثمَّجفَّ
وضياع آمالهِِ ومأساتهِِ، فقال:

َ با والدَّبورُثمَّ أضحوا كأنَّهُمْ ورقٌ جـ ، فألوتْ به الصَّ (103)ـفَّ

حالتهعنيفُصِحُوهوالقيس،امرئشعرِفينفسيًَّا،انطباعًاتترُكُالتيالتشبيهات،هذهمثلَونجدُ
اأرجُلهِِ،إحدىفيألمٍمنيشكوالذيالبعيرِبمشيوآخر،حينٍبينيبرُقُالذيالبرقَيشبهوهوالنفسيَّةِ، ممَّ
هُ عنيعُبِّرُهنا،والتشبيهُيثبُ،ثمَّيستريحُ،ثمَّالوثبَ،يشُبهُِبمامشيهُُفيكونُقوائم،ثلاثِعلىالمشيإلىاضطرَّ

مُعاناةٍ نفسيَّةٍ، ويبدو ذلك في كلمة )أعنِّي( فالبرقُ يبعث الخوف والرعب في نفس الشاعر، فيقول:
يضيءُ حبيًَّا في شماريخ بيضِأعِنِّي على برقٍ أراهُ وميضِ

(104)ينوءُ كتعتاب الكسير المهيضِويهدأ تاراتٍ سناهُ وتارةً

لانفوسُهمُ،بهاتفُْعَمُالتيالمشاعر،هذهمثلَلأنَّوالكنايات؛الاستعارات،الشعر،مناللونِهذافيوتكثرُُ
الكفيلةُفهيالخيال،أجواءفيوالمُحلِّقةالموحية،الشعريَّةِالصورخلالمنإلامؤثِّرة،بصورةٍعنهاالتعبيرُيمكنُ

في نقل أدقِّ المشاعر التي يحُسُّ بها الشاعر.
همومِهِعنخلالهامِنليعُبِّرَلليلالقيس،امرؤرسمهاالتيالصورةُالاستعاريَّة،الصورتلكوأجملُ

طولعنيعُبِّرُوهوبصُِلْبهِ(،)التمطِّيلوازمهمنلازمةًوتركَبهالمُشبَّهَوحذفبالبعير،الليلَشبَّهَفقدوأحزانهِِ،
نفسِهِزاوياكلِّفيوامتدَّتانتشرت،أنَّهاوكيفنفسه،علىالهمومثقلعنبكلكلٍوناءأعجازًا))وأردفالليل،

، فقال:(105)في اطمئنان وهدوء((
عليَّ بأنواعِ الهموم ليبتليوليلٍ كموجِ البحر أرخى سُدُولهَُ

ا تمطَّى بصُِلبهِِ وأردف أعجازًا وناءَ بكلكلِفقلتُ له لمَّ

(106)بصُِبحٍ، وما الإصباحُ عنك بأمثلِألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انجلي

ويرسمُ لنا الشاعرُ قيس بنُ الخطيم، صورةً استعاريَّةً، تبعثُ انطباعًا حزيناً، في نفوسنا، وذلك في قوله:
(107)ينخِْ يومًا بساحتهِِ القضاءُومن يكُ غافلاً لم يلقَ بؤسًا

به،المُشبَّهُحُذِفَإذمكنيَّةٌ،استعارةٌوهيالبعير،يبرككمابساحتهِِ،ويجثمُُيبرك،والقدر،القضاءفجعلَ
يجثمُُكماالناس،علىويجثمُُينوُخفالموتُالخوف،علىيدلُّماوفيها،(108)لوازِمِهِمنلازمةٌوترُِكَتالبعير،وهو

مًا،كانَوإنْبالحياة،يغترّأويغفل،لاأنإلىالإنسانَتدعوأنَّهاعلىعلاوةالأنفاس،فيخنقُُبثقلهِِ،البعيرُ فإنَّمُنعَّ
هذا النعيم لا يشفعُ له عن الموت.

أبيبنزهيرِقولُمُتلقِّيها،نفسفيحزينةًمشاعروتوقظُالمشاعر،بتصويرتعُنىالتيالاستعاراتومن
سُلمى:

باَ وَرَوَاحِلهُْصَحا القلَبُ عن سلمى وأقصرَ باطِلهُْ (109)وَعُرّيَ أفْرَاسُ الصِّ

يجدُجديدواقعٍعلىيصحووهوالأمل،وخيبةبالمرارة،شعورَهُنفوسِنا،فييستودعَأنزهيرٌاستطاع
جميلةٍباستعارةٍذلك،عنعبَّرَوقدالمشيب،إلىالشبابمنالعمربهرمىبعدماالنساء،بهتكترثُلاممَّننفسَهُ

.101سُلمى:أبيبنزهيرشعرشرح)(109
.179وأفنانها:فنونهاالبلاغة)(108
.71الخطيم:بنقيسديوان)(107
.117القيس:امرئديوان)(106
.90للأدب:النفسيالتفسير)(105
.95القيس:امرئديوان)(104
.90العبادي:زيدبنعديديوان)(103

)( الصورة الشعريَّة في النقد العربي والإنجليزي دراسة مقارنة لمفاهيمها ومناهج دراستها في العصر الحديث، حيدر محمد غيلان، إصدارات وزارة الثقافة102
.20م:2004صنعاء،والساحة،
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يَ وهيالأرحال،عليهتوضعُالذيالمعروفالحيوانفرسٍ؛جمعُوالأفراسُورواحلهُْ(،الصباأفراسُ)وعُرِّ
ضوءفيالاستعاريالمعنىهذافيشبابه...والإبداعُأيَّاممنالإنسانبهيلهوماوالصبوات،والصبارحْل،جمعُ

يفُقدُهاماوهذاسرجٌ،عليهليسعُرْيٌوفرسٌتعرى،ورواحلهالصباأفراسجعلفقد،(110)الشعريالتركيب
االشباب،بفقدزينتهيفقدُوهوللشاعر،صورةٌوهيبارتدائها،جميلةًالفرسُتصبحُالتيزينتها سلمىجعلممَّ

فيالأيامبهورمتالشباب،ذهبعندماالهوىعنعدلتأووأشواقهِِ،الحبِّعنكفَّتأيحُبِّهِ،عنأقصرت
ا آلمه ذلك وآذاهُ كثيرًا. عصر الشيخوخة والهرم، ولم يعد كما كان محطَّ أنظار الفتيات الجميلات، ممَّ

وإحساساتعواطفَ،منالإنساننفسفييجولُما))إظهارإلىيهدُفُالاستعاراتمناللونهذاوإنَّ
معظمفيوجدناهُماوهذاالمشاعر،تلكأدقَّتنقلَُبأنكفيلةٌالاستعاريَّةَ،الصورةَإنَّإذ،(111)وغيرها((وخيالات

هذه الاستعارات، ومنها ما قاله الشاعر لبيد بن ربيعة العامري:
(112)بصيرًا بما ساء ابن آدم مولعالحا الله هذا الدهرَ، إنِّي رأيتهُُ

لوازمِهِ،منلازمةًوتركَبه،المُشبَّهَوحذفبالإنسان،شبَّههفقديفعلُ،ماويدُركُيبصرُ،الدهرَجعلفقد
للإنسان،الإساءةوهوبه،يقملمماالدهرإلىنسبفقدالزمانية،علاقتهعقليٍّبمجازٍوجاء)الإبصار(،وهي
ةهذهأمامالإنسانعلىوماالإنسان،إيذاءفييتحكَّمُجعلهبحيثالدهرعلىحيويَّةًأضفىوبهذا التيالقاهرة،القوَّ

ةَولانحوها،لهحوللا عنيعُبِّرُسُلمىأبيبنزهيرقولُومثلهُُواليأس.الانكسار،مشاعرعنيعُبِّرَأنإلاقوَّ
االمُمضالألممشاعرتنقلُاستعارةٌوهيالعظم،يقرعُفالدهرُجميلة،باستعاراتٍالحياة،هذهفيمرارته يفعلهُُممَّ
يفجعأنوهوبه،يقملمماللدهرنسبعقليٌّمجازٌوكذلكالآخر،تلوالواحدالشاعرأقرباءَيقتنصُوهوالدهر،

ائِهِ، فقال: الشاعرَ بموتِ أعزَّ
(113)بسَِراتنِا، وقرعتَ في العظمِيا دهرُ قد أكثرتَ فجعتنا

لَ،يثُيرَأنالخيالفييشترطُالذيومنهجَهمتتَّفقُلأنَّهاشعرِهم؛فيالكناياتُوكثرُت وينقلالتأمُّ
بهاتقومُلاوفوائدٌوظائفٌ))فللكنايةِالمُهمَّة،بهذهتضطلعأنشأنهِامنالكناياتوإنَّالعواطفَ،ويوقظُالمشاعر،
انمطاًلهالأنَّالتشبيه؛ولاالاستعارة تصبحُحتىالمعنىفيتتصاعدُثمَّواضحة،فبدايتهُامختلفاً،وموطناًخاصًَّ

أوالصفات،فيدلالاتٍذاتتصُبحَأنإلىومعانيهارموزهاوتستغلقُوأحاجي،ألغازًاالعاديالمُتلقِّيعند
اكثيرٍعنبواسطتهانعُبِّرَأننستطيعُ))أنَّناهيالكنايةوميزةُ،(114)الموصوفين(( به...ألاالتصريحُيتُحاشىممَّ

الكنايةِتوظيففيالجاهليِّين،الشعراءبعضُتفنَّنَوقد،(115)نفسِكَ((غُلَّةَتشفيأنيمُكنكَُالكنايةبأسلوبِأنَّكَترى
بنُعديُّفهذامؤلمِةٍ،نهايةٍمنعنهاينجُمُوماالحياة،فيالمُفارقاتبعضخلالمنالحزن،مشاعرِعنللتعبير

بالحياةيغترَّلاوأنمخاطرَ،منبهيحيقُماحقيقةيدُركُالإنسانَجعلمؤثِّرٌ،وقعٌلكلامهيكونَأنأجلِمنزيد،
الناسعنكنايةًبهويريدُالزلال(،بالماءالخمر)يشربونيقول:ذلكوفيالدانية،بقطوفهاعليهحنتمهما

وألمًا،لوعةًالمُتلقِّينفسفييترُكُوبهذاوبنعيمهم،بهم،ويعصفُالموتُ،سيطالهمأيضًاهمالذينالمُنعَّمين،
فقال:

لالْرُبَّ رَكْبٍ قد أناخوا عندنا يشربونَ الخمرَ بالماءِ الزُّ

آمني دَهْرَهُمُ غيرَ عِجالْعَمِروا دهرًا بعَِيْشٍ حَسَنٍ

(116)وكذاكَ الدهرُ يودي بالجبالْثمَّ أضحوا أخنعَ الدهرُ بهم

ويأتي امرؤ القيس، بكناياتٍ زاخرةٍ بالمشاعرِ الحزينةِ واليائسة، في قوله:
ي من صروف الدهرِ ليناً ولم تغفلْ عن الصُمِّ الهضابِأُرجِّ

رُ تين((النهرإلىتنزللا))أنت)هرقليطس(:اليونانيالفيلسوفقالهماهذاويذُكِّ فيشيءٍكلَّلأنَّمرَّ
هُالتغيير،يطالهُُالحياة،هذه الحياة،هذهفيويشبُّالإنسانيولدفمثلماحالهِِ،علىشيءٌيبقَولمالفناء،ويمسُّ

منفيهابماالطبيعةفيالأشياءكلُّالإنسانمعوتشتركُويموت،يهرمُذلكبعدأنَّهغيرعنفوانها،فيويصُبحُ
،وصخورهاالجبال اتسلمالمالصمِّ لافتنُخَراالتعرية،أعمالمنالدهربهمايفعلهممَّ مرِّمعأتربةٍإلىوتتحوَّ

.83-82العبادي:زيدبنعديديوان)(116
.270والبديع:البيانعلموأفنانهافنونهاالبلاغة)(115
.135السياق:ونظريةالأسلوبيةضوءفيالعربيةالبلاغة)(114
.282سلمى:أبيبنزهيرشعرشرح)(113
.173العامري:ربيعةبنلبيدديوانشرح)(112
.119نفسه:المصدر)(111
.119السياق:ونظريةالأسلوبيةضوءفيالعربيةالبلاغةينظر:)(110
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ظفرٍشبافي)سأنشبفقوله:نفسه،يرىوهوعيشَهُ،عليهونغَّصَالقيس،امرأأحزنَماوهذاوالدهور،الأزمان،
وناب( كنايةٌ عن الموت، ورسم للموت صورةً مرعبةً ومُخيفة تعبِّرُ عن قلقه في الحياة، بقوله:

ا قليل (117)سأنشَبُ في شبا ظفُرٍ ونابِوأعلمُ أنَّني عمَّ

وكانواوالأحبَّة،الأهل،بينالشملتبديدعنكنايةًالأسودَ،أوالأبقعَ،الغرابَالشعراء،منكثيرٌووظَّفَ
جُفرؤيتهُُرؤيته،يطُيقونَولابه،يتطيَّرونَبلمنه،يتشاءمونَ اوالخشية،الخوف،مشاعرنفوسهمفيتؤجِّ ممَّ

، وفي ذلك قال الشاعر عنترةُ بنُ شدَّاد: تجلبهُُ هذه الرؤيةُ، من شرٍّ
(118)وجرى ببينهِِمُ الغُرابُ الأَبْقعُظعَنَ الذين فراقهَُمْ أتوَقعُ

دِالفراقعنكنايةٌالأبقع(الغرابُببينهم)وجرىفعبارةُ وقوعتحُتِّمُالغرابرؤيةلأنَّالوقوع؛المؤكَّ
اوهمُاالبوارحَ،الغراب،معأشركَالذيالذبياني،النابغةِقولُومثلهُُالفراق. ا،منهماالعربُيتطيَّرُممَّ فـ)زعمشرًَّ
تفريقُفيهغدًاأنَّعنكنايةٌالأسودُ(الغرابُ)خبَّرناوكذلكالأحبَّة،تفريقُغدٍفيأنَّأيغدًا(رحلتناأنَّالبوارحُ

الأحبَّةِ، وما يصُاحبُ ذلك من هواجسِ الخوف، والحزن، فقال:
(119)وبذاكَ خَبرَّناَ الغُرابُ الأسوَدُزَعَمَ الغرابُ بأنَّ رِحْلتَنَا غَداً

(120)ولا زاجراتُ الطير ما الله صانعُلعمرُكَ ما تدري الضواربُ بالحصى

الخاتمة

لَ إليه البحث، يمكنُ إيجازُهُ بالنقاط الآتية: إنَّ خلاصة ما توصَّ
نشأالتيالبيئةإلىيرجعُمامنهاعوامل،إلىيرجعُالجاهلي،الشعرفيالرومانسيَّةالأصولهذهظهورإنَّ_

الشعراءهؤلاءيدُرِكلمشاسعةًمساحاتٍوتمتدُّالأفق،مفتوحةُصحراويَّةٌبيئةٌوهيالشعراء،هؤلاءفيها
بالقلقيشعرونَوجعلهمالغموض،لفَّهافقدلسُِكَّانها،الشاسعةالمفازاتهذهلهمتخُبِّئُهُمايعرفونَولاأسرارها،
تضطربُالمياه،شحيحةُالموارد،قليلةُأنَّهاعلىفضلاًحقيقتها،يعرفواأنغيرمنفيهايعيشونَوهموالخوف،

اأموالهم،علىولاأنفسهم،علىيأمنونَلافيهايعيشونَالذينالناسَجعلتوحروب،بصراعاتٍ منذلكزادَممَّ
كآبةِ نفوسهم وقتامتها .

منأسرارهما؛يعرفَأنوحاولَوالموت،الحياةنحوالذاتيَّةبمشاعرِهِعُنيَِالجاهليَّالشاعرَأنَّذلكعنونجمَ_
الحياةثنائيَّةُفكانتحال،علىتستقرُّلاالتيبالمخاطرِالمحفوفةِالحياةهذهفيلنفسِهِالطمُأنينةَيبعثَأنأجلِ

توقَّفَإذالعمق،إلىيفتقرُكانالشعرهذاأنَّغيرشعرهم،معظمحولهدارَالذيالرئيسالموضوعَهيوالموت،
بتعليلاتٍومخاوف،وهواجسَأسئلةٍمننفسُهُتطرحُهُمافيهايعُلِّلُفأخذَالأمور،ظواهرحدودعندالشاعرُ

بسيطة، فعزا الموتَ إلى الدهر، ورأى الزمنَ قاهرًا لللإنسان.
عَ_ الشعراءبعضفحاولالخلود،منهافرعيَّةٌ،موضوعاتوالموت()الحياةالرئيسالموضوعهذاعنوتفرَّ

الخلودفيرأواإذأمل،بخيبةالتأمُّلاتتلكمنرجعواأنَّهمغيرَالخلود،سرَّيدركواأنالرومانسيين،شاكلةعلى
ضرباً من المستحيل، وما على الإنسان إلا أن يستسلمَ لإرادةِ الأقدار.

بموضوعمباشرةعلاقةلهاالتيالفرعيَّةالموضوعاتمنوهيوالشرالخيرثنائيَّةعلىشعرُهمُداروكذلك_
نكوصهافيسبباًويكونُحياتهينُغِّصُماوالشر،الخيراصطراعفيالجاهليُّالشاعرُفرأىوالموت،الحياة

دُالشرَّرأواأنَّهمعلىيزُادالموت،نحووانحدارها مثلمنهايتطيَّرونَالتيالحيواناتبعضخلالمنلهميجُسَّ
الغراب، والبوم، والطيور الأخرى، فهي تنُزِلُ الشرَّ بهم، من خلال تفريق الأهل والأحبَّة.

والشيبالشبابثنائيَّةوالموت،الحياةالرئيسالموضوعمنانبثقتالتيالأخرىالفرعيَّةالموضوعاتومن_
الحياة،هذهفيمُعاناتهفيرئيسًاسبباًالزمنمنالجاهليَّالشاعرَرأىإذالزمن،معالإنسانِصراعجسَّدتالتي

رُمابكُلِّيرميهخؤونٌفالدهرُ الشبابيعنيهماعلىعلاوةحتفهِِ،نحوالإنسانَتسوقُالأيَّامَوإنَّحياتهِِ،صفوَيعُكِّ
فيبإخفاقهِِالإنسانَتشُعِرُالتيالسنينُمحلَّهاوتحلُّالإنسان،ذكرياتأجملُتذهبُبزوالهالعمر،سنينأحلىكونه

،منحىًذاتِطويلةبقصائدَوالموت،الحياةنحومشاعرهمالشعراءبعضنظمَالحياة بعضشاكلةعلىقصََصيٍّ
إليه،ذهبوامالتعزيزالتاريخي،القصصبتوظيفبعضُهمُوُفِّقَوقدالحديث،العصرفيالرومانسيينالشعراء

اله،رادَّولاواقعٌالموتَوإنَّفانيةٌ،الحياةبأنَّ زَممَّ بعضُهمُوجاءالحياة،هذهفيواليأسالحزنمشاعرَعزَّ
منشيئًاخلعوافقدمشاعرِهِم،عنالرومانسيُّونَالشعراءخلالهامنعبَّرَالتيالصُوَرَتشبهُشعريَّةٍبصُوَرٍ

.172العامري:ربيعةبنلبيدديوانشرح)(120
.89الذبياني:النابغةديوان)(119
.2/143الجاهليين:الستةالشعراءأشعار)(118
.حدّهشيءٍكلوشبا:أعلق،أنشب:،98القيس:امرئديوان)(117
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ايعُبِّرُماالطبيعة،ظواهرفيورأواالطبيعة،علىمشاعرهم والموتالحياةنحومشاعرَمننفوسُهمُبهتجيشُعمَّ
عنالجاهليِّينالشعراءبعضُوعبَّرواليأس.والقلقالخوفمشاعرمنذلكيرُافقُماعلىيضُافوالخلود،

لِ،وتدعوالمشاعر،بنقلتعُنىالتيالشعريَّةبالصورمشاعرهم، وهممُعيَّناً،انطباعًاالمُتلقِّينفسِفيوتترُكُللتأمُّ
ية،التشبيهاتعنابتعدوافقدالحديث،العصرفيالرومانسيِّينيشبهونذلكفي شعريَّةٍبصورٍوجاءواالحِسِّ

لِ، وتوقظُ في نفس المُتلقِّي عواطفَ مُعيَّنة. زاخرةٍ بالمشاعر، وتدعو إلى التأمُّ
روافد البحث
م.1987الموصل،جامعةمطبعةالكتب،دارأحمد،مصطفىد.فائقالحمداني،أحمدسالمد.ونثره،شعرهفيدراسةالحديثالعربيالأدب
بيروت.الجديدة،الآفاقدارالشنتمري،الأعلمالجاهليين،الستةالشعراءأشعار
،د.ت.القاهرة،الشعب،مطبعةالأبياري،إبراهيمتحقيق:الأصبهاني،الفرجلأبيالأغاني
د.ت.مصر،الرسالة،مطبعةالحوفي،محمدأحمدالجاهلي،الشعرفيالطبيعةأغاني
م.1975بغداد،العاني،مطبعةالحديثي،الغفورعبدبهجةتحقيق:وشعره،حياتهالصلتأبيبنأمية
م2003الأردن،والتوزيع،للنشروائلدارعلي،أبوحمديبركاتمحمدد.السياق،ونظريةالأسلوبيةضوءفيالعربيةالبلاغة.
الأردن.،10طالفرقان،دارعباس،حسنفضلالدكتوروأفنانها،فنونهاالبلاغة
بيروت.القلم،داركرم،يوسفاليونانية،الفلسفةتاريخ
م4،1981طبيروت،العودة،دارإسماعيل،الديند.عزللأدب،النفسيالتفسير.
م.1977الجامعية،الثقافةمؤسسةسلامة،محمديسريالدكتورالديوان،جماعة
د.ت.،1طجرير،دارالرباعي،القادرد.عبدنموذجًا،ياكونيريناتاالقديم،العربيالشعرقراءةفيمعاصرةاستشراقيةجهود
م.1964الهند،خان،المعيدعبدد.أحمدتحقيق:هـ(،659)تالبصريالفرجأبيبنلعليالبصرية،الحماسة
م.1978بغداد،الحرية،دارمطبعةالمعيبد،جبارمحمدتحقيق:هـ(،431)تالزوزنيلكانيالعبدوالقدماء،المحدثينأشعارمنالظرفاءحماسة
م.1977للطباعة،الحريةدارجياووك،مصطفىالجاهلي،الشعرفيوالموتالحياة
،د.ت.مصر،طبعةهارون،السلامعبدتحقيق:هـ(،255)تالجاحظعثمانلأبيالحيوان
بغداد.والنشر،للطباعةالحكمةدارالجادر،اللهعبدمحمودد.العربي،الأدبفينقديةدراسات
م.2،1986طبغداد،العامة،الثقافيةالشؤونداراطيمش،د.محسنالمعاصر،العراقيالشعرفيالفنيةللظواهرنقديةدراسةالملاكدير
القاهرة.مصر،والنشر،للطبعالنهضةدارالجندي،درويشد.العربي،الأدبفيالرمزية
،م.973بيروت،العودة،دارهلال،غنيميمحمدد.الرومانتيكية
م.1970بغداد،القيسي،حمودينوريد.تحقيق:يعفر،بنالأسودديوان
مصر.النموذجية،المطبعةحسين،محمدالدكتوروتعليق:شرحقيس،بنميمونالكبيرالأعشىديوان
بمصر.المعارفدارإبراهيم،الفضلأبومحمدتحقيق:القيس،امرئديوان
ةتحقيق:خازم،أبيبنبشرديوان م.1972دمشق،حسن،عزَّ
بيروت.العربي،الكتابدارالجتي،نصرحناّد.وفهارسه:هوامشهووضعلهقدّمالطائي،مدركبنيحيىصالحأبيشرحالطائي،حاتمديوان
م.2،1997طالقاهرة،العربية،المخطوطاتمعهدوالعلوم،والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةالصيرفي،كاملحسنعليه:والتعليقوشرحهبتحقيقهعنيالعبدي،المثقبشعرديوان
بحلب.العربيالقلمدارمايو،محمدالقادرعبدوشرح:تقديمالعبد،بنطرفةديوان
ار،حسينتحقيقالأبرص،بنعبيدديوان م.1975بمصر،البابيمصطفىمطبعةنصَّ
م.1965بغداد،المعيبد،جبَّارمحمدتحقيق:زيد،بنعديديوان
حلب.الخطيب،دريةالصقال،لطفيحققه:الفحل،علقمةديوان
3طالمازني،القادرعبدإبراهيمالعقاد،محمودعباسلمؤلفيه:والنقد(الأدب)فيالديوان.
م.1962بغداد،العاني،مطبعةمطلوب،أحمدوالدكتورالسامرائيإبراهيمالدكتورحققهالخطيم،بنقيسديوان
م.1968بيروت،للجميع،الفكردارالأدباء،مننخبةشرحالسُكَّري،روايةزهير،بنكعبديوان
م.1960الإسكندرية،المعارف،منشأةمطبعةشكري،الرحمنعبدالأفكار،لآلئديوان
م.1،1998طبيروت،صادر،كارينتحقيق:المرقشين،ديوان
م.1998بيروت،صادر،دار،1طالصمد،واضحد.وشرحه:وحققهجمعهالجعدي،النابغةديوان
م.3،1990طالمعارف،دار،52العربذخائرالمعارف،دارإبراهيم،الفضلأبومحمدالذبياني،النابغةديوان
م.1،2000طبيروت،صادر،دارطريفي،نبيلمحمدالدكتوروتحقيقوشرحجمعالعكيلي،تولببنالنمرديوان
م.1936بمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعةشلبي،الحفيظعبدالأبياري،إبراهيمالسقا،مصطفىفهارسها:ووضعوشرحهاوضبطهاحققّهاهشام،لابنالنبوية،السيرة
1962الكويت،عباس،إحساند.له:وقدَّمحققهالعامري،ربيعةبنلبيدديوانشرح.
م.2008دمشق،الغوثاني،مطبعة،3طقباوة،الدينفخرالدكتورتحقيق:ثعلب،العباسأبوسُلمى،أبيبنزهيرشعرشرح
م.1967بغداد،المعارف،مطبعةنشره،علىالعراقيالعلميالمجمعساعدالقيسي،حمودينوريالدكتوروحققهجمعهالطائي،زبيدأبيشعر
م.1951بيروت،صادر،مكتبةسابا،عيسىوشرحتحقيقالسموأل،شعر
م.1967بيروت،صادر،دارنجم،يوسفمحمدعباس،د.إحسانالمهجر،فيالعربيالشعر
م.2004صنعاء،والساحة،الثقافةوزارةإصداراتغيلان،محمدحيدرالحديث،العصرفيدراستهاومناهجلمفاهيمهامقارنةدراسةوالإنجليزيالعربيالنقدفيالشعريَّةالصورة
ان،الأقصى،مكتبةالرحمن،عبدد.نصرتالحديث،النقدضوءفيالجاهليالشعرفيالفنيةالصورة م.2،1982طعمَّ
بيروت.العربية،النهضةمكتبةالكتب،عالمالقيسي،حمودينوريد.الجاهلي،الشعرفيالطبيعة
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